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5المقدمة

المقدمة

الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى خيــر المرســلين، ســيدنا 

ــد: ــا بع ــن، أم ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل ــد وعل محم

ــى  ــم- إل ــوان الله عليه ــة -رض ــن الصحاب ــة م ــب ثلاث ــام ذه ــن الأي ــوم م ــي ي فف

ــى يحــذوا حــذوه، فلمــا أُخــروا  ــه حت ــوت أزواج النبــي صلى الله عليه وسلم؛ ليســألوا عــن عبادت بي

بقــدر تلــك العبــادة كأنهــم تقالُّوهــا )أي: اعتبروهــا قليلــة(، وقالــوا: أيــن نحــن مــن 

النبــي -عليــه الصــاة والســام- وقــد غُفِــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر؟! ثــم 

ــا فأصلــي الليــل  ــه، فقــال أحدهــم: أمــا أن ــدأ كل واحــد منهــم يتحــدث عــن عبادت ب

أبــدًا، وقــال الآخــر: وأنــا أصــوم الدهــر أبــدًا ولا أفطــر، وقــال الآخــر: وأنــا أعتــزل 

النســاء فــا أتــزوج أبــدًا، فلمــا بلــغ ذلــك النبــي صلى الله عليه وسلم جــاء إليهــم فقــال: »أنْتُــمُ الَّذِيــنَ 

ــهِ وأَتْقاكُــمْ له، لَكنِِّــي أصُــومُ وأُفْطـِـرُ، وأُصَلِّي  قُلتُــمْ كَــذا وكَــذا، أمَــا إنِّــي لَخَْشــاكُمْ للَِّ

جُ النِّســاءَ، فمَــن رَغِــبَ عــن سُــنَّتي فليــسَ مِنِّــي«)1(. ــزَوَّ وأَرْقُــدُ، وأَتَ

ــت  ــى الله ليس ــائرين إل ــباق الس ــرة في س ــا أن الع ــم يعلمن ــث العظي ــذا الحدي ه

ــة لله عــز  ــل العــرة بمــا في القلــوب مــن معــاني العبودي ــادات الجــوارح، ب ــرة عب بكث

ــه«. ــمْ ل ــهِ وأَتْقاكُ ــي لَخَْشــاكُمْ للَِّ ــا إنِّ وجــل: »أمَ

ــذي مــن  ــادات الجــوارح هــي المظهــر والشــكل ال ــان أن عب ــيٌ عــن البي .. وغن

استحباب  باب  النكاح  ومسلم:   ،)4776 برقم:   1949/5( النكاح  في  الترغيب  باب  النكاح  البخاري:    (((
النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤونة )1020/2 برقم: 1401(.
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خلالــه يظهــر مــا في القلــب مــن معــاني العبوديــة لله عــز وجــل: ئيٿئيٿ  ٿٿ  ٿٿ  

ٹٹ  ٹٹ  ٹٹ  ٹٹ  ڤڤ  ڤڤ  ڤڤ  ڤڤ  ڦڦ  ڦڦ  ڦڦ  ڦڦ  ئىئى 
]البقرة: 183[.

ــي  ــكل ينبغ ــر وش ــة كمظه ــن الأهمي ــة م ــة بالغ ــى درج ــوارح عل ــادات الج فعب
ــل. ــز وج ــى الله ع ــا إل ــه في تقربن ــزام ب الالت

ومــع ذلــك؛ فــإن الجهــد الأكــر الــذي ينبغــي أن يُبــذل في العبــادة هــو الاجتهــاد 
في إظهــار معــاني العبوديــة لله عــز وجــل مــن خلالهــا؛ وكمــا أخبرنــا ســبحانه: ئيئيې ې 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئوې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئوئىئى ]الحــج: 37[.
ــبق  ــذي يس ــب ال ــوب، والقل ــباق قل ــا هــو س ــل إنم ــز وج ــى الله ع ــباق إل إن الس

هــو الــذي يحــوي القــدر الأكــر مــن العبوديــة الحقيقيــة لــه ســبحانه: ئيئي ڇ ڍ  ڇ ڍ 
ــرة  ــو بكــر بكث ــا ســبقكم أب ــر: م ڍ ڌ ڌڍ ڌ ڌئىئى  ]الحجــرات: 13[، ولقــد جــاء في الأث

صــاة، ولا صيــام، ولكــن بشــيء وقــر في صــدره)1(.
فإن كان الأمر كذلك: فما العبودية؟ وما حقيقتها؟ وما طريقها؟

ــارئ-  ــي الق ــك -أخ ــن يدي ــي بي ــات الت ــإذن الله- الصفح ــاول -ب ــا تُح ــذا م ه
ــة. ــورة إجمالي ــه بص ــة عن الإجاب

ــه  ــزلات، إن ــن ال ــاوز ع ــداد والتج ــق والس ــون والتوفي ــل الع ــز وج ــأل الله ع نس
ــه:  ــادر علي ــك والق ــي ذل ــبحانه ول س

                          ئيئيڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎئىئى ]البقرة: 32[.

            

)))  المحجة في سير الدلجة لابن رجب )ص: 46 – 57( باختصار.
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معنى العبودية

ــه:  ــن خلق ــر م ــى كثي ــه عل ل ــا، وفضَّ ــا عظيمً ــان تكريمً ــل الإنس ــز وج م الله ع ــرَّ ك

ڱ  ڱ  ڱ ڳ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ڳ ک  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ئيئيک 
.]70 ]الإســراء:  ںئىئى  ں  ڱ  ںڱ  ں  ڱ  ڱ 

هــذا التكريــم العظيــم للإنســان يعكــس مــدى حــب الله عــز وجــل لــه، ومنزلتــه 

عنــده. 

ــا  ــا: دعاءه ــن عبادته ــزءًا م ــت ج ــة فجعل ــذه المنزل ــة به ــت الملائك ــد علم ولق

ــى الله  -ســبحانه- وتطمــع في  ــد التقــرب إل ــك تري ــاس، وهــي بذل واســتغفارها للن

ڃئىئى   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ئيئيڄ  رضــاه:  نيــل 

]الشورى: 5[.

ويــزداد دعاؤهــم واســتغفارهم لمــن لهــم مكانــة خاصــة عنــده -ســبحانه- مــن 

البشــر المؤمنيــن لعلمهــم بحــب الله لهــم: ئيئيۓۓ ۓ ڭ ڭ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئە   ئا  ئا  ئەى  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ى ې  ې  ې  ې  ې 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  ٺ پ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ پ  پ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ڦ ٹ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿٿ ٿ  ٿٿٿ 

ڦڦئىئى  ]غافــر: 9-7[.
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الجنة تنتظرك

ومــن أعظــم الدلائــل التــي تؤكــد علــى المنزلــة الخاصــة للبشــر عنــد الله: إعــداده 

ــا تعــب  ــة دائمــة ب ــا إقام ــة.. يقيمــون فيه ــة لتكــون لهــم دارًا أبدي -ســبحانه- الجن

ــزول: ئيئيۆ ۆ  ــم لا يحــول ولا ي ــم مقي ــل نعي ولا نصــب ولا تكاليــف يؤدونهــا.. ب

ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ى ۈ  ى  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ئائائىئى ]الزخــرف: 71[.

ولقــد جعــل ســبحانه دخــول هــذه الجنــة مرتبطًــا بالنجــاح في اختبــار يُعقــد علــى 

ظهــر الأرض لجميــع البشــر..

جوهــر هــذا الاختبــار: عبادتــه ســبحانه بالغيــب، والقيــام بحقــوق العبوديــة لــه: 

ئيئيڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃئىئى  ]الذاريــات: 56[.
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہئىئى   ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہڱ ڱ  ں ں  ئيئيڱ ڱ 

]البقرة: 21[.

أحب الخلق إلى الله

ــن  ــدًا م ــدح أح ــا يمت ــل عندم ــز وج ــرآن أن الله ع ــات الق ــر في آي ــظ المتفك يلاحِ

رســله وأنبيائــه، فإنــه ســبحانه يصفــه بوصــف العبوديــة، كقولــه تعالــى عــن نبيــه داود 

ئىئى ]ص: 17[. ئيئي ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ  ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ   :n
وقوله تعالى عن سليمان n: ئيئيچ چ ڇڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌچ چ ڇڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌئىئى 

]ص: 30[.
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ــة: ﴿ٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٻ  ــذه الصف ــولنا صلى الله عليه وسلم به ــف رس ــرر وص ــد تك وق

پ پ پپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ﴾﴾ ]الإسراء: 1[.

﴿﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾﴾ ]الجن: 19[.

ــل في  ــل أن تتمث ــز وج ــب الله ع ــي يح ــة الت ــي الصف ــة ه ــك أن العبودي ــى ذل معن

ڃ  ڃ ڃ  ڃ  ڃ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ﴿﴿ڦڦ  الإنســان: 

.]47-45 ]ص:  ڍ﴾﴾  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   چ  چچ  چ  چ  ڃ ڃ 

.. فأحب الخلق إليه -سبحانه- أكثرهم عبودية له.

جوهر العبودية

الخضــوع  العبوديــة:  لســيده، وأصــل  المملــوك  الحــر وهــو  العبــد عكــس 

الــوطء)2(. بكثــرة  مذلــاً  كان  إذا  »مُعَبَّــد«  فالطريــق  والتذلــل)1(، 

فالعبوديــة إذن صفــة ينبغــي أن يعيــش المــرء حقيقتهــا، وأن تُظهرهــا صــورة 

تعاملــه مــع ربــه مــن ذل وانكســار وخضــوع وافتقــار، وطاعــة وهيبــة وإجــال، 

ــه..  ــمٌ ل ــبٌّ عظي ــه: ح ــذا كل ــوق ه ــه، وف ــام ب ــق ت وتعل

يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »فمــن خضــع لإنســان مــع بغــض لــه لا يكــون 

عابــدًا لــه، ولــو أحــب شــيئًا ولــم يخضــع لــه لــم يكــن لــه عابــدًا«)3(.

)))  لسان العرب لابن منظور )271/3( – دار صادر – بيروت.
)))  المصدر السابق .

)))  العبودية لابن تيمية، )ص: 34( – مكتبة دار الأصالة – الإسماعيلية – مصر.
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تكوين الإنسان 

الله عــز وجــل يريــد الخيــر لعبــاده جميعًــا: ئيئيڇ ڍ ڍ ڌڇ ڍ ڍ ڌ﴾﴾ ]الزمــر: 7[، 

يريــد لهــم دخــول الجنــة: ئيئي گ گ گ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ڳ ڳ ڳئىئى ]البقــرة: 221[.

ــز  ــق الله ع ــد خل ــة؛ فق ــار العبودي ــاح في اختب ــط بالنج ــة مرتب ــول الجن ولأن دخ

ــمَّ  ــن ث ــة؛ وم ــداء رداء العبودي ــه ارت ــر ل ــه وتيس ــة تعين ــة وهيئ ــان بطريق ــل الإنس وج

ــس  ــدن نفي ــن مع ــه م ــم يجعل ــراب ول ــن ال ــه م ــل أصل ــا. فجع ــاح في اختباره النج

كالذهــب والفضــة، فالــراب هــو أقــل الأشــياء وأوضعهــا.

.. هــذا الــراب هــو التربــة التــي ينمــو فيهــا النبــات فيــأكل منــه الإنســان، وينشــأ 

ــن  ــون الجني ــم يتك ــن ث ــر؛ وم ــم التكاث ــه يت ــن خلال ــذي م ــمَني وال ــه الـ ــن خلاصت م

الــذي يصبــح بعــد ذلــك ذكــرًا أو أنثــى: ﴿﴿ئىئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم  ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 

ــر: 11[. ئىئى﴾﴾ ]فاط
ــه ولتقــززت  ــه ولعافَّ ــه لأعــرض عن ــا إلــى المنــيِّ واشــتم رائحت ولــو نظــر أحدن

نفســه منــه، وصــدق الله العظيــم: ﴿﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾﴾ ]المرســات: 20[.

.. هــذا الأصــل الحقيــر للإنســان مــن شــأنه أن يســاعده علــى الاتصــاف بصفــة 

العبوديــة، فابــن الــراب والمــاء المهيــن ليــس لــه أن يتكــر أو يتعالــى أو يرفــع رأســه 

أمــام ســيده وخالقــه.

ير إلــى المهلَّــب بــن أبــي صُفــرة وعليــه حُلــة  ف بــن عبــد الله بــن الشــخِّ نظــر مطــرِّ

يســحبها، ويمشــي الخيــاء، فقــال: يــا أبــا عبــد الله، مــا هــذه المشــية التــي يبغضهــا 

لُــك نطفــة مَــذِرة،  الله ورســوله! فقــال المهلَّــب: أمــا تعرفنــي؟ فقــال: بــل أعرفــك: أوَّ



13الفصل الأول - معنى العبودية

وآخــرُك جيفــة قــذرة، وحشــوك فيمــا بيــن ذلــك بــول وعــذرة)1(.
ومــع هــذا الأصــل الحقيــر؛ كان الحجــم الصغيــر الــذي ينســجم مــع كونــه 

عبــدًا: ﴿﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

.]57 ]غافــر:  ۋۋ﴾﴾ 
فلــو كان الإنســان طويــاً.. أطــول مــن الجبــال والأشــجار، لــكان ذلــك مدعــاة 
لعلــوه وتكــره: ﴿﴿ئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى بي تج ئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى بي تج تح تخ تمتح تخ تم﴾ ﴾   
]الإسراء: 37[.

الضعيف العاجز 
ومــع الأصــل الحقيــر، والحجــم الصغيــر، فــإن الضعــف صفــة أصيلــة في 

.]28 ]النســاء:  ٹ﴾ ﴾  ٹ  ٹٿ  ٹ  ﴿﴿ٿ  الإنســان: 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئۇ ئە  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ﴿﴿ئە  للإنســان:  مخلــوق  الأرض  في  مــا  كل  أن  فمــع 
ئۆ ئۆئۆ ئۆ﴾ ﴾ ]البقــرة: 29[، إلا أنــه ليــس الأقــوى فيهــا، فهنــاك مــن المخلوقــات 

ــش.  ــل أو في البط ــان أو في التحم ــه في البني ــوى من ــو أق ــن ه م
ــم  ــه أن يتحمــل الأل ــرة ومتعــددة، فهــو لا يمكن ــب ضعــف الإنســان كثي وجوان
ــة. ــوم فــرة طويل ــه لا يســتطيع مقاومــة ســلطان الن ــل إن ولا الجــوع ولا العطــش، ب
قــوة إبصــاره وســمعه وبطشــه محــدودة .. لا يمكنــه أن يحمــي نفســه مــن هجمــة 

حيــوان مفــرس أو حتــى لدغــة حشــرة صغيــرة.
ــف  ــن التكالي ــور م ــهوات، ونف ــب للش ــن ح ــه م ــات نفس ــام رغب ــف أم  .. ضعي

والمشــاق.

)))  أدب الدنيا والدين للماوردي )ص: 231( -دار الكتب  العلمية- بيروت.
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ــى  ــا بحاجــة إل ــه دومً ــب مــن شــأنه أن يجعل ... هــذا الضعــف المتعــدد الجوان
مصــدر للقــوة يلجــأ إليــه ليحتمــي بــه ويدفــع عنــه كل مــا يثيــر مخاوفه ويعكــر صفوه.
ــا .. أقــوى مــن كل شــيء في الأرض، هــل تظنه  ولــو تخيلنــا أن الإنســان خُلــق قويًّ
ســيلجأ يومًــا إلــى ربــه يطلــب منــه العــون والمــدد؟! ولمــاذا يفعــل ذلــك وهــو يــرى 

قوتــه تحقــق لــه مــا يريــد: ﴿﴿گ گ ڳ ڳ ڳگ گ ڳ ڳ ڳ      ڳ ڱ ڱڳ ڱ ڱ﴾ ﴾ ]العلــق: 6، 7[. 
إن مــن رحمــة الله بالنــاس وحبــه لهــم أن خلقهــم ضعفــاء وابتلاهــم بالأمــراض؛ 
ليســهل عليهــم القيــام بالمهمــة التــي خُلقــوا مــن أجلهــا، وممــا يؤكــد هــذا المعنــى 
مــا حــدث مــع قــوم عــاد الذيــن ابتلاهــم الله عــز وجــل بــأن حباهــم مزيــدًا مــن القــوة 

فأســاءوا اســتخدامها، بــل كانــت وبــالً عليهــم وجعلتهــم ينســون حقيقتهــم: ﴿﴿ژژ  
ڱ  ڱ  ڳ ڱ  ڳ  گڳ ڳ  ڱ گ  ڱ  ڳ ڱ  ڳ  گڳ ڳ  گ  ک گ گ  ک ک  ک  ڑ ڑ  ک گ گ ژ  ک ک  ک  ڑ ڑ  ژ 

ڱ ں ڱ ں ں ڻں ڻ﴾﴾ ]فصلــت: 15[.
.. ومــع الضعــف الشــديد للإنســان، واحتياجــه الدائــم لقــوة تحميــه فإنــه كذلــك 
ــد أن  ــتطيع .. يري ــا يس ــريعًا ف ــام س ــد أن ين ــه.. يري ــاذ إرادت ــتطيع إنف ــز، لا يس عاج
يســهر فيغلبــه النعــاس.. يريــد تذكــر شــيء مــا فــا يتذكــره.. يتمنــى أن تلــد زوجتــه 

ذكــرًا فتلــد أنثــى..
ــل كل  ــى فع ــدرة عل ــده الق ــن بي ــه لم ــزه واحتياج ــدى عج ــعر م ــذا ليستش كل ه

ــه. ــن يدي ــه ويذعــن بي ــد فيستســلم ل ــد وقتمــا يري شــيء، ومــن يفعــل مــا يري

الجاهل الفقير 

ومــن ســمات الإنســان كذلــك أنــه جاهــل بعواقــب الأمــور، وعــدم علمــه 
ــام  ــة.. فهــو لا يــدري حيــن ين الغيــب، ولا حتــى مــا ســيحدث بعــد جــزء مــن الثاني
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هــل سيســتيقظ أم لا؟! وإذا مــا اســتيقظ هــل يكــون معافًــى أم مريضًــا؟!.
هل العملية الجراحية التي ستُجرى له ستنجح أم لا؟!

هل هذا الطعام الذي يأكله سيسبب له مرضًا أم لا؟!
هل.. هل؟! ﴿﴿ئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم ئىئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم ئى﴾﴾

]لقمان: 34[.

ــى  ــه، فهــو كذلــك لا يســتطيع أن يتول ــه المــازم ل ومــع عجــزه وضعفــه وجهل
ــو للحظــة واحــدة. ــر أمــوره ول إدارة شــئون جســمه وتدبي

فالقلــب يحتــاج إلــى تعهــد دائــم ومطلــق ليســتمر في الخفقــان وضــخ الــدم 
إلــى جميــع أنحــاء الجســم، والــدم يحتــاج لأن يظــل في درجــة مــا مــن الســيولة لــو 

انخفضــت لحدثــت جلطــات وانســدت الشــرايين، ولــو زادت لحــدث نزيــف.
ــم  ــو ل ــى مــن يتعاهــد انقباضهــا وانبســاطها، ول ــا إل ــاج دومً ... العضــات تحت

يحــدث ذلــك لشُــل الجســم.
جهــاز  والامتصــاص..  الهضــم  جهــاز   .. المــخ   .. الكليتــان  الرئتــان..   ...
الإخــراج.. جهــاز المناعــة.. الغــدد، بــل كل خليــة مــن خلايــا الجســم البالــغ عددهــا 
ــك  ــل.. كل ذل ــن العم ــت ع ــتمر، وإلا توقف ــداد مس ــى إم ــاج إل ــات تحت ــدة تريليون ع
ــق لتوقفــت  ــم بصــورة دائمــة، فلــو توقــف إمــداد المــخ بالــدم عــدة دقائ ينبغــي أن يت
الحيــاة، ولــو تخلــت الكليتــان عــن عملهمــا لتســمم الــدم، ولــو، ولــو، ولــو... إلــخ.
معنــى ذلــك أن الجســم يحتــاج إلــى مــن يقــوم عليــه ويمــده بمــا يحفظــه ويكفــل 
لــه الاســتمرار في وظائفــه، ويديــر عملياتــه الحيويــة لينتــج عــن ذلــك: نطــق باللســان، 
ورؤيــة بالعيــن، وحركــة بالأطــراف، وهضــم للطعــام، وإخــراج للفضلات، وشــهيق 

و...  وزفير، 
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ــو للحظــة واحــدة، فنحــن نضــع اللقمــة في  ــا يقــدر أن يقــوم بذلــك ول ومــن من

ــا هضمهــا وتوزيــع  ــرك لن ــو تُ الفــم ولا نــدري مــاذا يجــري لهــا داخــل الجســم، ول

ــدًا. ــتطعنا أب ــا اس ــا لم ــراج فضلاته ــا وإخ خلاصته

ــإدارة شــئون أجســادنا وإمدادهــا بمــا يصلحهــا،  ــى مــن يقــوم ب ــا بحاجــة إل  إنن

ويحافــظ عليهــا، وذلــك دونمــا توقــف ليــاً أو نهــارًا بــل ولا لحظــة واحــدة، 

ويســتوي في ذلــك جميــع البشــر، القــوي منهــم والضعيــف.. الغنــي والفقيــر.. 

الصغيــر والكبيــر.

لا يملك شيئًا

ــم يعطــه أي  ــه، فلقــد خلــق الله عــز وجــل الإنســان ول ــى هــذا كل ــة إل وبالإضاف

ــا ملــك لله: ﴿﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾ ]البقــرة:  ملــك ذاتي ولــو مثقــال ذرة، فنحــن جميعً

156[، ومــا عندنــا مــن أمــوال وأولاد وأثــاث و... فهــي ملــك لــه ســبحانه، وهبهــا لنــا 

في حياتنــا الدنيــا ثــم يــؤول كل شــيء إليــه بعــد ذلــك: ﴿﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾﴾ 

]مريم: 40[.

فــكل مــا تــراه عينــاك ليــس لــه إلا مالــك واحــد هــو الله ســبحانه وتعالــى: ﴿﴿ڄ ڄ 

ڄ ڃڄ ڃٍ﴾ٍ﴾ ]النمــل: 91[.
ــد  ــا، فلق ــكًا حقيقيًّ ــان مل ــه الإنس ــيء يملك ــود أي ش ــدم وج ــى ع ــة إل وبالإضاف

خلقــه الله بــا قــوة ذاتيــة مهمــا صغــرت، فالقــوة كلهــا لله يمنــح جــزءًا منهــا للنــاس 

ــرة: 165[. ــاء: ﴿﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾﴾  ]البق ــى ش ــم مت ــلبها منه ويس

وكذلــك القــدرة، فــالله علــى كل شــيء قديــر، أمــا الإنســان فــا يقــدر علــى شــيء 
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إلا بمــا قــدره لــه ربــه، فــا يمكــن لــه أن يخلــق ولــو ذبابــة: ﴿﴿ٱٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٻ ٻ 

ٿ ٿٿ ٿ  ٺ  ٺ ٺ  ٿ ٿٿ ٿ ڀ ٺ  ٺ  ٺ ٺ  ڀ ٺ  ڀ ڀ  ڀ ڀ ٻ پپ پ پ ڀ  ٻ پپ پ پ ڀ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ﴾﴾ ]الحج: 73[.

فــا ملــكًا ذاتيًّــا، ولا قــوة أو قــدرة ذاتيــة للإنســان، ولا صلاحية له في هــذا الكون 

تجعلــه يســتطيع أن يضــر أحــدًا، أو ينفعــه إن أراد ذلــك.. وهــذا الأمــر ينطبــق علــى 

ــوله  ــبحانه لرس ــه س ــي قول ــل مع ــاء.. تأم ــل والأنبي ــم الرس ــن فيه ــق بم ــع الخل جمي

الحبيــب محمــد صلى الله عليه وسلم: ﴿﴿ہ ہ ہ ھ ھہ ہ ہ ھ ھ﴾﴾ ]آل عمــران: 128[.

ــام:  ــا الس ــوط عليهم ــوح ول ــيْ ن ــدث لزوجت ــا ح ــى م ــذا المعن ــد ه ــا يؤك ومم

ڱڱ   ڱڱ   ڱڱ   ڳڳ   ڳڳڳڳ   ڳڳ   گگ   گگ   گگ   گگ   کک   کک   ﴿﴿کک  

ہہ   ہہ   ہہ   ہہ   ۀۀ   ۀۀ   ڻڻ   ڻڻ   ڻڻ   ڻڻ   ںں   ںں   ڱڱ  
.]10 ]التحريــم:   ﴾﴾ ھھ  

هذه هي حقيقتك 

ــل  ــر، جاه ــك صغي ــر، حجم ــك حقي ــان: أصل ــا الإنس ــك أيه ــي حقيقت ــذه ه ه

بالغيــب وعواقــب الأمــور، ضعيــف تحتــاج إلــى قــوة تحميــك، عاجــز لا تســتطيع 

ــك،  ــم حيات ــن يقي ــى م ــا إل ــاج دومً ــا، تحت ــا وذاتيًّ ــرًا مطلقً ــر فق ــك.. فقي ــاذ إرادت إنف

ليــس لــك مــن الأمــر شــيء.. لا تملــك شــيئًا.. لا قــوة لــك.. لا قــدرة لــك.. فأنــت 

لا شــيء ولــن تكــون شــيئًا بــدون ربــك، ولقــد خلقــك الله عــز وجــل بهــذه الســمات 

رحمــة بــك، لكــي يســهل عليــك ارتــداء رداء العبوديــة لــه ســبحانه؛ ومــن ثَــمَّ تنجــح 

في الاختبــار وتدخــل الجنــة. وكيــف لا وأنــت بهــذه الصفــات تحتــاج دومًــا إلــى مــن 
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يحميــك، ويطعمــك ويســقيك.. بحاجــة إلــى مــن تعتمــد عليــه في تصريف أمــورك.. 

ــة  ــك.. بحاج ــه مصلحت ــا في ــك لم ــك فيوجه ــي عن ــا خف ــم م ــن يعل ــى م ــة إل بحاج

إلــى مــن يمــدك بالقــوة والقــدرة والمــال والصحــة والولــد و.. والــذي يملــك هــذا 

كلــه هــو الله وحــده لا شــريك لــه، فلــه ملــك الســماوات والأرض، وهــو علــى كل 

شــيء قديــر، ومحيــط، وعليــم.. يعلــم مــا بيــن أيدينــا ومــا خلفنــا.. يصحبنــا في حلنــا 

ــة صادقــة  ــا التفات ــر، وينتظــر من ــا الخي ــد لن ــا ويري ــا.. قريــب مجيــب.. يحبن وترحالن

ــرة: 143[. ــا ويصلــح شــأننا: ﴿﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾﴾ ]البق ــل علين ــه ليقب إلي

كُــمْ ضَــالٌّ  تأمــل معــي قولــه ســبحانه في الحديــث القدســي: »يَــا عِبَــادِي كُلُّ

ــهُ،  ــن أطْعَمْتُ ــعٌ، إلّ مَ ــمْ جائِ كُ ــادِي كُلُّ ــا عِب ــمْ، ي ــتَهْدُونيِ أهْدِكُ ــهُ، فاسْ ــن هَدَيْتُ إلَّ مَ

ــونيِ  ــوْتُهُ، فاسْتَكْسُ ــن كَسَ ــارٍ، إلّ مَ ــمْ ع كُ ــادِي كُلُّ ــا عِب ــمْ، ي ــتَطْعِمُونيِ أُطْعِمْكُ فاسْ

أكْسُــكُمْ«)1(.

فــإن كنــا جميعًــا لا نســاوي شــيئًا بــدون الله، وأنــه لا يوجــد مصــدر يمدنــا بالحياة 

والقــوة والهدايــة والعصمــة ســواه، فمــاذا عســانا أن نفعــل معــه؟! ومــا هــي الصــورة 

الصحيحــة التــي ينبغــي علينــا أن نعاملــه بهــا؟!

أليــس مــن الطبيعــي أن نتذلــل دومًــا لــه، ونُظهــر لــه ســبحانه عظيــم فقرنــا 

لــه؟! واحتياجنــا 

ــا،  ــا، وضعفن ــه، ونعــرف أمامــه بمــدى حقارتن ــن يدي ألا ينبغــي أن نتمســكن بي

ــه؟!  ــا لا شــيء بدون ــا، وأنن وعجزن

)))  رواه مسلم: كتاب البرّ والصلة باب تحريم الظلم )1994/4 برقم: 2577(.
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ــون في  ــوا يعيش ــم.. كان ــع ربه ــاء م ــل والأنبي ــال الرس ــل ح ــذا بالفع ــد كان ه لق

حقيقــة عبوديتهــم بــكل مــا تحملــه هــذه الحقيقــة مــن معــانٍ.. تأمــل معــي مــا قالــه 

ــة: ــية عرف ــه عش ــه لرب ــم صلى الله عليه وسلم في دعائ ــولنا الكري رس

ــرفُِ  ــرُّ الْمُعْتَ ــفِقُ الْمُقِ ــلُ الْمُشْ ــتَجِيرُ الوَجِ ــتَغِيثُ الْمُسْ ــرُ الْمُسْ ــسُ الفَقِي ــا البَائِ »أَنَ

ــلِ، وَأَدْعُــوكَ  ليِ ــبِ الذَّ ــالَ المُذنِ ــهِ، أَسْــأَلُكَ مَسْــأَلَةَ الْمِسْــكيِنِ وأبتَهِــلُ إلَِيْــكَ ابْتهَِ بذَِنبِ

ريِــرِ دُعَــاءَ مَــنْ خَضَعَــتْ لَــكَ رَقَبَتُــهُ وَفَاضَــتْ لَــكَ عَينَــاهُ وذُلَّ لَــكَ  دُعَــاءَ الخَائـِـفِ الضَّ

جَسَــدُهُ وَرَغِــمَ أَنْفُــهُ لَــكَ«)1(.

.. وهذا إبراهيم n يقول لأبيه: ﴿﴿ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾﴾  ]الممتحنة: 4[  .

وتأمــل معــي مــا قالــه نــوح n لربــه: ﴿﴿ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ــود: 47[. ڃ ڃڃڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴾﴾ ]ه
... أمــا هــذا الموقــف الــذي حــدث مــع موســى n  فهــو موقــف يُظهــر مــدى 

شــعوره بحقيقتــه كعبــد يتصــرف فيــه مــولاه كيفمــا شــاء: ﴿﴿ۈۈ ۈ ۇٴ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ 

ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ئو   ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ىۋ  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ 

ئى  ئم  ئح  ئج  ئى   ئم  ئح  ئج  یی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  یی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۈئۇ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ 

ئيبج بح بخ بمئيبج بح بخ بم﴾﴾ ]الأعــراف: 155[.

... وتأمــل حــال يوســف الصديــق وهــو يناجــي ربــه ويســأله العــون علــى كيــد 

النســوة: ﴿﴿ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ  کک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ﴾﴾ ]يوســف: 33[.

)))  رواه الطبراني في المعجم الكبير )11/ 174، 175 برقم:  11405(.
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هــذا العبــد الصالــح مــاذا قــال لربــه عندمــا مكنــه في الأرض: ﴿﴿ۋۋ ۅ ۅ ۉ  ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ې ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ 

ئۆ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئۆ ئۈ ئۈ﴾ ﴾ ]يوســف: 101[.

العبودية والفطرة 

ــا  ــم، ومهم ــوزة فيه ــة مرك ــاني العبودي ــل مع ــاده أن جع ــى عب ــل الله عل ــن فض م

حــاول المــرء إظهــار اســتغنائه عــن ربــه، ومهمــا اغــر بمــا حبــاه الله عــز وجــل مــن 

ــراه  ــذ ت ــام الشــدائد.. حينئ ــف أم ــد ضعي ــه كعب ــى حقيقت ــه يظهــر عل ــات إلا أن إمكان

ــة: ﴿﴿ڤڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ  ــاة والحماي ــه النج ــب من ــى الله يطل ــه إل ــه بكليت يتج

ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڦ  ڄ  ڄ  ڦ 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ک    ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڈڇ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

.]22 ]يونــس:  گ﴾﴾  گ  گ  گ  گک  گ  ک 

ــاس، ووســيلة يأخذهــم  ــاءات رحمــة مــن الله عــز وجــل بالن فالشــدائد والابت

بهــا إلــى حظيــرة العبوديــة: ﴿﴿ۉ ې ې ې ېۉ ې ې ې ې﴾﴾ ]الأنعــام: 42[.

     السعادة الحقيقية 

ــأن  ــة ب ــة العبودي ــش في حقيق ــذي لا يعي ــان ال ــعور الإنس ــر ش ــدرك س ــا ن ــن هن م

ــات. ــا ينقصــه مهمــا كان معــه مــن إمكان ــاك شــيئًا م هن

... فتجــده كثيــرًا مــا يمــر بلحظــات يتملكــه فيهــا الخــوف مــن المســتقبل 

بعــده. مــن  أولاده  المجهــول، خاصــة علــى 
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.. في صدره ضيق ووحشة مهما بدا عليه من مظاهر الفرح والسعادة..

.. تأتيه أوقات يشعر فيها بضعفه وعجزه واحتياجه إلى قوة تحميه..

.. كثيرًا ما يجد شعورًا بالقلق والاضطراب لأقل الأسباب..

الأبــواب  إغــاق  أو  يتغلــب عليهــا،  أن  يمكــن للإنســان  الأمــور لا  هــذه 

ــلطانًا  ــوة وس ــارون، أو ق ــال ق ــل م ــالً مث ــو أُوتي م ــة، ول ــباب المادي ــا بالأس دونه

بــا حــدود، بــل إن هــذه الأمــور ســتزيده شــعورًا بالوحشــة والاضطــراب وعــدم 

الأمــان، تأمــل معــي قولــه تعالــى: ﴿﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

الرعــب والقلــق -بالأســاس- هــو  151[، فســبب  ]آل عمــران:  ڦ﴾﴾  ڦڤ  ڤ 
ــة لله. ــن العبودي ــاد ع الابتع

والطمأنينــة  بالســعادة  والشــعور  الداخلــي،  الســام  لحــدوث  ســبيل  فــا 

والســكينة إلا مــن خــال العيــش في حقيقــة العبوديــة والتجلبــب بجلبابهــا، ولِــمَ لا 

ومــن خلالهــا يشــعر المــرء بالأمــان وهــو يعيــش في كنــف ربــه المقتــدر الــذي يملــك 

كل شــيء، ويقــدر علــى فعــل أي شــيء يريــده، ويســتطيع أن يحفظــه مــن كل ســوء، 

ــن مخاوفــه، ويحميــه ويســره؟! ﴿﴿ٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ويؤمِّ

]يونــس: 62، 63[.  ﴾﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ڀ ڀ ٺ ٺ   
﴿﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴾ ﴾ 

]الأنعام: 82[.

فعلــى ســيبل المثــال: الخــوف علــى مســتقبل الأولاد وهــو أمــر يتملــك مشــاعر 

نــوا لأولادهــم مســتقبلهم..  الكثيــر مــن النــاس فيجعــل كل همهــم جمــع المــال ليؤمِّ

ــة لله عــز وجــل، وكيــف يتملكــه  ــدي رداء العبودي هــذا الخــوف لا يتملــك مــن يرت
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وقــد طمأنــه ربــه وقــال لــه: ﴿﴿ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾﴾؟!  ]النســاء: 9[ .

ومــا دام العبــد يوقــن أن الله هــو الــذي يكفــل الجميــع ويكلؤهــم بالليــل والنهــار 

ففيــم الخــوف؟!

ويؤكد ابن القيم هذا المعنى فيقول:

ه إلا الإقبال على الله.  ففي القلب شَعْث لا يلمُّ

وفيه وحشة لا يُزيلها إلا الأنس به في خلوته.

وفيه حزن لا يُذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته.

وفيه قلق لا يُسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه.

ها إلا محبتــه والإنابــة إليــه ودوام ذكــره، وصــدق الإخــاص  وفيــه فاقــة لا يســدُّ

لــه، ولــو أُعطــي الدنيــا ومــا فيهــا لــم تَسُــدَّ تلــك الفاقــة منــه أبــدًا)1(.

عجزي كنزي 

معنــى ذلــك أن خيــر أوقــات المــرء هــي تلــك الأوقــات التــي يحــدث فيها ســام 

داخلــي بيــن جوهــر حقيقتــه كعبــد وبيــن مــا يعيشــه مــن معــاني العبودية.

يقــول ابــن عطــاء: خيــر أوقاتــك وقــت تشــهد فيــه وجــود فاقتــك، وتُــردُّ فيــه إلــى 

وجــود ذلتــك.

ــة  ــزم عتب ــة فليل ــعادة الأبدي ــن أراد الس ــة: م ــن تيمي ــول اب ــى يق ــس المعن وفي نف

العبوديــة.

)))  تهذيب مدارج السالكين )ص:  566، 567(.
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فبالعبودية يدخل المرء جنة الدنيا ونعيمها الذي لا يشبهه أي نعيم آخر.

... يقــول ابــن القيــم: فمحبــة الله تعالــى، ومعرفتــه، ودوام ذكره، والســكون إليه، 

ــوكل، والمعاملــة،  والطمأنينــة إليــه، وإفــراده بالحــب، والخــوف، والرجــاء، والت

ــو  ــه؛ ه ــه، وإرادت ــد وعزمات ــوم العب ــى هم ــتولي عل ــده المس ــو وح ــون ه ــث يك بحي

جنــة الدنيــا، والنعيــم الــذي لا يشــبهه نعيــم، وقــرة عيــن المحبيــن، وحيــاة العارفيــن.

ــا  ويحكــي عــن شــيخه -ابــن تيميــة- أنــه قــال مــرة: مــا يصنــع أعدائــي بــي؟ أن

ــى رُحــتُ فهــي معــي لا تفارقنــي، إن حبســي خلــوة،  جنتــي وبســتاني في صــدري، أنَّ

وقتلــي شــهادة، وإخراجــي مــن بلــدي ســياحة.

ويســتطرد ابــن القيــم قائــاً: وعلــم الله مــا رأيــت أحــدًا أطيــب عيشًــا منــه قــط، 

مــع مــا كان فيــه مــن ضيــق العيــش، وخــاف الرفاهيــة والنعيــم، بــل ضدهــا، ومــع 

مــا كان فيــه مــن الحبــس والتهديــد والإرهــاق، وهــو مــع ذلــك مــن أطيــب النــاس 

ــم  ــرة النعي ــوح نض ــا، تل ــرهم نفسً ــا، وأس ــم قلبً ــدرًا، وأقواه ــرحهم ص ــا، وأش عيشً

علــى وجهــه.

فســبحان مــن أشــهد عبــاده جنتــه قبــل لقائــه، وفتــح لهــم أبوابهــا في دار العمــل، 

فآتاهــم مــن روحهــا ونســيمها وطيبهــا مــا اســتفرغ قواهــم والمســابقة إليهــا)1(.

»إن الطمأنينــة إلــى الله، بعــد معرفتــه بصفاتــه كمــا يعرضهــا القــرآن، لا تعدلهــا 

ــه لتمــر بالإنســان أحــداث  ــا، وإن ــة، ولا يعدلهــا شــيء مــن أشــياء هــذه الدني طمأنين

ــا، ولكنــه  ولحظــات يشــعر فيهــا بقيمــة هــذه المعرفــة شــعورًا كامــاً واضحًــا عميقً

)))  الوابل الصيب، )ص:  96 - 98( بتصرف – مكتبة المؤيد – الرياض .
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قــد ينســى أو يغفــل حتــى تذكــره تلــك اللحظــات والأحــداث! وإن الرضــا والأنــس 

والبشاشــة والتوجــه والطمأنينــة والثقــة والراحــة التــي تســكبها تلــك المعرفــة لأمــور 

تــذاق ولا توصــف، وأقــرب مــا يصورهــا المنهــج القــرآني في مثــل تلــك الإشــارات:

﴿﴿بم بى بي تج تح تختم تى تي ثج ثم ثىبم بى بي تج تح تختم تى تي ثج ثم ثى﴾﴾ 

]الرعد: 28[«)1(.

أهمية العبودية
إن العبوديــة هــي الحالــة التــي يحــب الله عــز وجــل أن يراهــا متمثلــة في عبــاده، 

وعلــى قــدر تمثلهــا فيهــم يكــون رضــاه عنهــم، وقربــه منهــم.

.. وممــا يؤكــد هــذا المعنــى قــول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مَــا مِــنْ حَــالٍ يَكُــونُ عَلَيْهَــا 

ــرابِ«)2(. ــرًا وَجْهَــهُ فِــي التُّ ــرَاهُ سَــاجِدًا مُعفِّ الْعَبْــدُ أَحَــبُّ إلَِــى اللَّهِ مِــنْ أنْ يَ

بــل إن أي وقــت يحــدث فيــه للعبــد انكســار فــإن الله عــز وجــل يعاملــه في هــذا 

الوقــت معاملــة خاصــة، فالمريــض -علــى ســبيل المثــال- يكســره المــرض؛ لذلــك 

تجــده -ســبحانه- قريبًــا منــه، بــل ويحثنــا علــى عيادتــه للتخفيــف عنــه كمــا جــاء في 

ــي،  ــمْ تَعُدْنِ ــتُ فَلَ ــنَ آدَمَ مَرضِْ ــةِ: يَابْ ــوْمَ الْقِيَامَ ــولُ يَ ــلَّ يَقُ ــزَّ وَجَ ــث: »أَنَّ اللهَ عَ الحدي

قَــالَ: يَــا رَبُّ كَيْــفَ أَعُــودُكُ وَأَنْــتَ رَبُّ الْعَالَمِيــنَ؟ قَــالَ: أَمَــا عَلِمْــتَ أَنْ عَبْــدِي فُــاَن 

ــكَ لَــوْ عُدتَــهُ لَوَجَدْتَنـِـي عِنْــدَهُ..«)3(.  مَــرضَِ فَلَــمْ تَعُــدْهُ، أَمَــا عَلِمْــتَ أَنَّ

ــة:  ــن القيــم: )وهــذا -والله أعلــم- هــو الســر في اســتجابة دعــوة الثلاث يقــول اب

)))  مقومات التصور الإسلامي.
)))  رواه الطبراني في الأوسط )6/ 158 برقم: 6075(.

)))  أخرجه مسلم )1990/4 برقم: 2569( البرّ والصلة باب فضل عيادة المريض.
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المظلــوم والمســافر والصائــم، للكســرة التــي في قلــب كل واحــد منهــم. فــإن غربــة 

ــوْرَة  ــه يكســر سَ ــك الصــوم فإن ــد في نفســه، وكذل المســافر وكســرته ممــا يجــد العب

ــة ويذلهــا()1(. النفــس الســبعية الحيواني

ــة  ــي الحال ــع ه ــوع وتواض ــار، وخض ــن ذل وانكس ــة م ــد أن العبودي ــا يؤك ومم

التــي يحبهــا الله عــز وجــل مــن العبــد، مــا حــدث للمــرأة البغــيِّ التــي ســقت الكلــب 

الظمــآن، ومــا تــا ذلــك مــن مغفــرة الله لهــا. فعــن أبــي هريــرة  أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: 

»بَيْنَمَــا كَلْــبٌ يُطيِــفُ برَِكيَِّــةٍ كَادَ يَقْتُلُــهُ الْعَطَــشُ إذِْ رَأَتْــهُ بَغِــيٌّ مِــنْ بَغَايَــا بَنـِـي إسِْــرَائيِلَ 

فَنَزَعَــتْ مُوقَهَــا فَسَــقَتْهُ فَغُفِــرَ لَهَــا بِــهِ«)2(.

)فمــا قــام بقلــب البغــيِّ التــي رأت الكلــب وقــد اشــتد بــه العطــش يــأكل الثــرى 

هــا ولــم تعبــأ  مــا حملهــا علــى أن غــررت بنفســها في نــزول البئــر، ومــلء المــاء في خُفِّ

ــن  ــي م ــا الرق ــى أمكنه ــآن، حت ــو م ــا، وه ــا بفِيه ه ــا خُفَّ ــف، وحمله ــا للتل بتعرضه

البئــر، ثــم تواضعهــا لهــذا المخلــوق التــي جــرت عــادة النــاس بضربــه، فأمســكت 

لــه الخُــف بيدهــا حتــى شــرب، مــن غيــر أن ترجــو منــه جــزاء ولا شــكورًا. فأحرقــت 

أنــوار هــذا القــدر مــن التوحيــد مــا تقــدم منهــا مــن البغــاء، فغفــر لهــا()3(.

مــن هنــا نــدرك قــول أحــد الصالحيــن: دخلــت علــى الله مــن أبــواب الطاعــات 

كلهــا، فمــا دخلــت مــن بــاب إلا رأيــت عليــه الزحــام. فلــم أتمكــن مــن الدخــول، 

حتــى جئــت بــاب الــذل والافتقــار، فــإذا هــو أقــرب بــاب إليــه وأوســعه، ولا مزاحــم 

)))  تهذيب مدارج السالكين )ص: 169 ، 170(.
)))  رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب )54( )برقم: 3467(.  ركية: أي بئر، وموقها: أي خفها.

)))  تهذيب مدارج السالكين )ص:  188(.
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فيــه ولا معــوق.. فمــا هــو إلا أن وضعــت قدمــي في عتبتــه، فــإذا هــو -ســبحانه- قــد 

أخــد بيــدي وأدخلنــي عليــه.

وكذلك قول أحدهم: لا طريق أقرب إلى الله من طريق العبودية)1(.

التمرد على العبودية 

ــه،  ــى خلق ــة عل ــا بادي ــل أن يراه ــز وج ــب الله ع ــي يح ــة الت ــي الحال ــة ه العبودي

وعلــى قــدر تمثلهــا فيهــم تكــون ولايتــه ونصرتــه لهــم: ﴿﴿ڌ ڌ ڎ ڎڌ ڌ ڎ ڎ﴾﴾؟! 

ــرد  ــو تم ــبحانه ه ــه س ــي تغضب ــور الت ــر الأم ــن أكث ــإن م ــل ف ــر: 36[، وفي المقاب ]الزم

ــة، وارتــداءه رداء العــز والكــر .. ففــي الحديــث:  المــرء علــى ارتــداء رداء العبودي
ــهُ«)2(.  بْتُ ــي عَذَّ ــنْ يُنَازِعُنِ ــاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَ ــزُّ إزَِارُهُ، وَالْكبِْريَِ »الْعِ

ــه  ــة؛ لذلــك فهــو مــن أكــر الذنــوب وأخطرهــا، وصاحب ــافٍ للعبودي فالكــر من
ــة: ﴿﴿ڃ ڃ ڃ ڃ ڃ ڃ ڃ ڃ  ــة والنصــرة الإلهي ــق والولاي ــة والتوفي يحــرم مــن المعي

]الأعــراف: 146[. چ چ چ چ ڇچ چ چ چ ڇ﴾﴾ 
إن الشــرف العظيــم للإنســان أن يكــون عبــدًا لله عــز وجــل، يســأله دومًــا حاجتــه، 
ويطلــب منــه الحمايــة والنصــرة، والعــون والمــدد، فــإذا مــا اســتكبر عــن ذلــك، وظن 
أن بمقــدوره العيــش في الحيــاة دون معونــة مــن الله فقــد ظلــم نفســه، وطغــى طغيانًــا 

لا حــدود لــه؛ ومــن ثَــمَّ كان العقــاب الأليــم في انتظــاره: ﴿﴿ڀ ٺ ٺ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾﴾ 

]غافر: 60[.

)))  المصدر السابق )ص: 229(.
)))  رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الكبر )4/ 2023 برقم: 2620(.
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تضخم الذات
هنــاك أســباب كثيــرة لارتــداء العبــد رداء العــزة والكــر، وتمــرده علــى رداء 
العبوديــة، لعــل مــن أهمهــا وأخطرهــا علــى المســلم: الشــعور بالعــزة والرفعــة علــى 
ــى فعــل  ــات، وبمــا أكرمــه وهــداه إل ــاه الله مــن الإمكان ــا حب ــك بســبب م ــره وذل غي
ــره،  ــد غي ــس عن ــه لي ــا يملك ــيئًا ذاتيًّ ــده ش ــن أن عن ــك، ويظ ــدع بذل ــات، فينخ الطاع
فيتكــر بــه ويتعاظــم في نفســه فتصبــح هــذه الإمكانــات وتلــك الطاعــات التــي أكرمــه 
جُــلُ يَذْهَــبُ بنَِفْسِــهِ  الله بأدائهــا حجــة عليــه لا لــه... قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لَ يَــزَالُ الرَّ

ــهُ مَــا أَصَابَهُــمْ«)1(.   ــى يُكْتَــبَ فِــي الْجَبَّارِيــنَ فَيُصِيبُ حَتَّ
بــل إن صاحــب الذنــب المنكســر الــذي يــرى نفســه أقــل النــاس شــأنًا قــد يكــون 

عنــد الله أفضــل منــه.
... تأمــل معــي -أخــي القــارئ- هــذا الحديــث، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »كَانَ 
رَجُــاَنِ فِــي بَنـِـي إسِْــرَائيِلَ مُتَوَاخِيَيْــنِ، فَــكَانَ أَحَدُهُمَــا يُذْنِــبُ وَالْخَــرُ مُجْتَهِــدًا فِــي 
نْــبِ، فَيَقُــولُ: أَقْصِــرْ، فَوَجَــدَهُ  الْعِبَــادَةِ، فَــكَانَ لَ يَــزَالُ الْمُجْتَهِــدُ يَــرَى الْخَــرَ عَلَــى الذَّ
يَوْمًــا عَلَــى ذَنْــبٍ، فَقَــالَ لَــهُ: أَقْصِــرْ، فَقَــالَ: خَلِّنـِـي وَرَبِّــي أَبُعِثْــتَ عَلَــيَّ رَقِيبًــا؟ فَقَــالَ: 
ــدَ  ــا عِنْ ــا، فَاجْتَمَعَ ــضَ أَرْوَاحهُمَ ــةَ فَقُبِ ــكَ اللَّهُ الْجَنَّ ــكَ أَوْ لَ يُدْخِلُ ــرُ اللَّهُ لَ وَاللَّهِ لَ يَغْفِ
رَبِّ الْعَالَمِيــنَ، فَقَــالَ لهَِــذَا الْمُجْتَهِــدِ: أَكُنْــتَ بِــي عَالمًِــا أَوْ كُنْــتَ عَلَــى مَــا فِــي يَــدِي 
ــهِ  ــوا بِ ــالَ للِْخَــرِ: اذْهَبُ ــةَ برَِحْمَتِــي، وَقَ ــبِ: اذْهَــبْ فَادْخُــلِ الْجَنَّ ــالَ للِْمُذْنِ ــادِرًا، وَقَ قَ

ــارِ«)2(. إلَِــى النَّ

)))  رواه الترمذي: البرّ والصلة، باب ما جاء في الكبر )3/ 145(. ويذهب بنفسه أي: يرتفع ويتكبر.
)))  أبو داود: كتاب الأدب باب في النهي عن البغي )5/ 207 برقم: 4901(، مسند الإمام أحمد )2/ 223، 

363 برقم: 8093، 8531(.
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ويؤكــد هــذا المعنــى ابــن عطــاء الله بقولــه: معصيــة أورثــت ذلً وانكســارًا، خيــرٌ 

ا واســتكبارًا. مــن طاعــة أورثــت عــزًّ

وكذلــك قــال بعــض الســلف -كمــا ينقــل عنهــم ابــن القيــم: إن العبــد قــد يعمــل 

الذنــب فيدخــل بــه الجنــة، ويعمــل الطاعــة فيدخــل بهــا النــار. قالــوا: كيــف ذلــك؟! 

ــرَ  ــد، وإن مشــى: ذك ــام، وإن قع ــه، إن ق ــب عيني ــزال نُص ــا ي ــب ف ــل الذن ــال: يعم ق

ذنبــه، فيُحــدث لــه انكســارًا، وتوبــةً، واســتغفارًا، وندمًــا، فيكــون ذلــك ســبب نجاتــه.
ويعمــل الحســنة فــا تــزال نُصــب عينيــه، إن قــام، وإن قعــد، وإن مشــى، كلمــا 

ذكرهــا أورثتــه عجبًــا وكــرًا ومنــة، فتكــون ســبب هلاكــه.
ــن  ــة، م ــات قلبي ــنات، ومعام ــات، وحس ــب طاع ــا لترتي ــب موجبً ــون الذن فيك
خــوف الله، والحيــاء منــه، والإطــراق بيــن يديــه منكسًــا رأســه خجــاً، باكيًــا، نادمًــا، 
مســتقيلً ربــه، وكل واحــد مــن هــذه الآثــار أنفــع للعبــد مــن طاعــة توجِــب لــه صولة، 

وكــرًا وازدراءً بالنــاس، ورؤيتهــم بعيــن الاحتقــار.
ــوز مــن  ــب أن هــذا المذنــب خيــر عنــد الله، وأقــرب إلــى النجــاة والف ولا ري
المعجــب بطاعتــه، الصائــل بهــا، المــانِّ بهــا وبحالــه علــى الله عــز وجــل وعبــاده، وإن 

قــال بلســانه خــاف ذلــك، فــالله شــهيدٌ علــى مــا في قلبــه.
.. فــإذا أراد الله بهــذا العبــد خيــرًا ألقــاه في ذنــبٍ يكســره بــه، ويعرفــه قــدره، 
ــر  ــب والك ــه داء العج ــتخرج من ــه، ويس ــه رأس ــس ب ــره، وينك ــاده ش ــه عب ــي ب ويكف
ــرة،  ــات كثي ــن طاع ــذا م ــع له ــب أنف ــذا الذن ــون ه ــاده، فيك ــى عب ــه وعل ــة علي والمن

ــال)1(. ــداء العض ــه ال ــتخرج ب ــدواء ليس ــرب ال ــة ش ــون بمنزل ويك

)))  تهذيب مدارج السالكين )ص: 170(.
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وخلاصــة القــول: أن الله عــز وجــل قــد خلقنــا بهــذا التكويــن بمــا فيــه مــن ضعف 
ــدث  ــة، ويح ــات العبودي ــا أداء واجب ل علين ــهِّ ــم؛  ليُس ــاج دائ ــل واحتي ــز وجه وعج
الانســجام بيــن مــا هــو مركــوز في فطرتنــا وبيــن مــا ينبغــي أن نقــوم بــه مــن تواضــع، 
د  وتذلــل، وانكســار، وتضــرع، وحــب، وخشــية، وهيبــة لــه ســبحانه... فــإذا مــا تمــرَّ
ــه،  ــه ورعايت ــف رب ــن كن ــرج م ــك يخ ــه بذل ــة، فإن ــداء رداء العبودي ــى ارت ــرء عل الم

وتكــون لــه المعيشــة الضنــك في الدنيــا، والعــذاب في الآخــرة.
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بين العبادة والعبودية

لــو تأملنــا في معــاني العبوديــة لله عــز وجــل مــن تعظيــم ومهابــة، وذل وانكســار، 

وحــب ورجــاء، وخشــية وإجــال،... لوجدنــا أنهــا عبــارة عــن مشــاعر ووجدانــات، 

ــة إذن  ــه، فالعبودي ــان ووجدانات ــاعر الإنس ــه مش ــع في ــذي تجتم ــو ال ــب ه ولأن القل

محلهــا القلــب، وبالتالــي فــإن أكثــر النــاس عبوديــة لله عــز وجــل هــو أعظمهــم تعبيدًا 

ــه،  ــه أحــب الأشــياء إلي ــر حب ــى يصي ــا لمشــاعره نحــوه ســبحانه حت ــه، وتوجيهً لقلب

وخشــيته أخــوف الأشــياء عنــده... ﴿﴿ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾﴾ ]البقــرة: 165[.

ــوارح،  ــى الج ــر عل ــد تظه ــا ق ــب إلا أن آثاره ــا القل ــة محله ــون العبودي ــع ك وم

فالإخــاص عبــادة قلبيــة تُظهرهــا الجــوارح علــى صــورة إخفــاء الأعمــال، والهــرب 

مــن مواطــن الشــهرة، وعــدم تزكيــة النفــس أو المباهــاة بهــا...

ــاح  ــض الجن ــا بخف ــال صاحبه ــى أفع ــا عل ــر آثاره ــة تظه ــادة قلبي ــع عب والتواض

ــع  ــوس م ــن الجل ــتنكاف م ــدم الاس ــا، وع ــى الأرض هونً ــي عل ــن، والمش للمؤمني

الفقــراء والمســاكين...

العبودية لا تتغير

منــذ بــدء الخليقــة وهبــوط آدم n إلــى الأرض، وحتــى قيــام الســاعة فــإن 

المطلــوب مــن الإنســان في كل زمــان ومــكان أن يكــون عبــدًا لله عــز وجــل.
هــذه هــي الوظيفــة التــي خُلــق جميــع البشــر مــن أجــل القيــام بهــا مــدة وجودهــم 
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ــة الأجــل: ﴿﴿ڱ ڱ ں ڱ ڱ ں  ــى نهاي ــوغ حت ــك مــن ســن البل ــى الأرض، وذل عل
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾﴾ ]البقــرة: 21[.

ــه  ــه ويخاف ــو الله ... أن يحب ــاعره نح ــه بمش ــع أن يتج ــن الجمي ــوب م .. المطل
ــه...  ــه ويتقي ــه ويجل ــه ويهاب ــل إلي ويتذل

ــاج -بــا شــك- إلــى مظاهــر  ــا تحت ــة مــن البشــر جميعً ــة المطلوب هــذه العبودي
تُظهرهــا، وأعمــال بالجــوارح تُعــر عنهــا... مــن هنــا كانــت الشــرائع الســماوية 
ــارًا  ــا إظه ــوا به ــم أن يقوم ــي عليه ــي ينبغ ــال الت ــكال الأعم ــاس أش ــدد للن ــي تح الت

ــل. ــز وج ــم لله ع لعبوديته
والملاحَــظ أن الشــرائع الســماوية مختلفــة في بعــض أعمالهــا وهيئاتهــا: ﴿﴿ڱ ڱ 
ــر  ــا تع ــا في كونه ــرك جميعه ــا تش ــدة: 48[؛ إلا أنه ڱ ڱ ڱ ںڱ ڱ ڱ ں﴾﴾ ]المائ
عــن معــاني العبوديــة لله عــز وجــل، والتــي لا ينبغــي أن تختلــف مــن شــخص لآخــر 

مهمــا كان وضعــه أو مكانــه أو زمانــه الــذي يحيــا فيــه.
ومــن أمثلــة اختــاف شــرائع مــن قبلنــا عــن شــريعتنا مــا أخرجــه الإمــام أحمــد في 
الزهــد أن وهــبَ بــن مُنبِّــه سُــئل: مــا كان شــريعة أيــوب عليــه الســام؟ قــال: التوحيــد 
وصــاح ذات البيــن، وإذا أراد أحدهــم حاجــة إلــى الله عــز وجــل خــر ســاجدًا ثــم 

طلــب حاجتــه )1(.

لا بديل عن الاتباع 

ــر عــن عبوديتهــم لله عــز وجــل  ــرك للنــاس التعبي قــد يقــول قائــل: ولمــاذا لا يُ

حســب مــا يــرون؟

)))  الزهد للإمام أحمد )ص: 42( باب في زهد أيوب عليه السلام -دار الكتب العلمية- بيروت.
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لــو تُــرك للنــاس تحديــد الأعمــال التــي يظهــرون مــن خلالهــا عبوديتهــم لله عــز 

وجــل لحــدث اختــاف كبيــر بينهــم، ولتشــدد البعــض وتســيب البعــض الآخــر.

فعلــى ســبيل المثــال: قــد يــرى إنســان أن إظهــار المســكنة لله عــز وجــل يســتلزم 

أن يظــل واقفًــا تحــت أشــعة الشــمس فــرة طويلــة مــن الوقــت، أو ألا ينــام أو يــأكل 

أو يتــزوج.

ــن  ــس م ــى الله فلي ــا إل ــب متجهً ــا دام القل ــه م ــاً أن ــاس مث ــض الن ــرى بع ــد ي وق

الضــروري القيــام بأعمــال أو طاعــات لــه ســبحانه... وهكــذا.

ــل  ــا الرس ــاءت به ــي ج ــرائع الت ــادات والش ــزام بالعب ــة الالت ــر قيم ــا تظه ــن هن م

والتــي شــرعها الله عــز وجــل لعبــاده، وهــو أعلــم بهــم، وبمــا يناســبهم مــن أعمــال 

ــبحانه. ــه س ــم تجاه ــا في قلوبه ــر عم تُع

بــل إن مــن أهــم مظاهــر العبوديــة: الانقيــاد والاستســام لله عــز وجــل وطاعــة 

رســوله: ﴿﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾﴾ ]آل عمــران: 31[.

قيمة عبادات الجوارح

إذن فالعبــادة التــي نؤديهــا بالجــوارح مــا هــي إلا شــكل ووعــاء علينــا أن نُظهــر 

مــن خلالــه معــاني العبوديــة لله عــز وجــل مــن ذل وانكســار وافتقــار، وحــب وخــوف 

ورجــاء، وخضــوع واســتكانة...

فالصــاة بالهيئــة التــي طالبنــا الله بهــا علينــا أن نُظهــر مــن خلالهــا التواضــع 

والانكســار والــذل والخضــوع لــه ســبحانه . . . تأمــل معــي هيئــة الســجود ومــا فيهــا 

مــن معــاني الــذل والخضــوع،... قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أَقْــرَبُ مَــا يَكُــونُ الْعَبْــدُ مِــنْ 
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عَــاءِ«)1(. ــرُوا مــن الدُّ ــوَ سَــاجِدٌ، فَأَكْثِ ــهِ وَهُ رَبِّ

ــدى  ــل، وم ــز وج ــا لله ع ــدى حبن ــر م ــادات تُظه ــي عب ــة فه ــزكاة والصدق ــا ال أم

ــس. ــقه النف ــذي تعش ــال ال ــب الم ــى ح ــب عل ــذا الح ــار ه انتص

والصــوم عبــادة تُظهــر مــدى تضحيتنــا وحبنــا لله عــز وجــل أكثــر مــن حبنــا للطعــام 

والشــراب.. أمــا الحــج فيظهــر مــدى استســامنا، وانقيادنــا لأمره ســبحانه.

والذكــر كذلــك: فالتســبيح يُعــر عــن إكبــار الله عــز وجــل والانبهــار بــه ســبحانه 

ــبحانه،  ــه س ــر في جنب ــعور بالتقصي ــن الش ــر ع ــتغفار يُع ــه، والاس ــه وتنزيه وتعظيم

ــذا. ــه... وهك ــكنة إلي ــار والمس ــر الافتق ــة تُظه والحوقل

... فالعبادات إذن ما هي إلا منظومة تُظهر معاني العبودية لله عز وجل.

ــور  ــن حض ــد م ــة؛ لا ب ــار العبودي ــا في إظه ــادات دوره ــذه العب ــؤدي ه ــي ت ولك

ــزداد  ــاء،... لي ــوف والرج ــب والخ ــاعر الح ــور مش ــا.. حض ــه معه ــب وتفاعل القل

عبــاده  واصفًــا  تعالــى  قــال  كمــا  وجــل،  عــز  لله  وخضوعــه  خشــوعه  خلالهــا 

.]109 ]الإســراء:  ڎڈ﴾﴾  ڎ  ڌ  ڌ  ڎڈڍ  ڎ  ڌ  ڌ  ﴿﴿ڍ  الصالحيــن: 

يقــول د. محمــد ســعيد رمضــان البوطــي: العبــادة هــي الوظائــف البدنيــة التــي 

كلَّــف الله عبــاده بهــا، مــن صــاة وصيــام وحــج وغيرهــا مــن العبــادات. أمــا العبوديــة 

فهــي الــذل الــذي يُهيمــن علــى كيــان الإنســان ومشــاعره لخالقــه، فيقــوده إلــى 

تعظيمــه ومهابتــه، وإلــى الالتجــاء الدائــم إليــه بالاســتغفار والدعــاء والرجــاء؛ ومــن 

ــمَّ فهــو لا يديــن بالــولاء والتعظيــم لأي كائــن غيــره. ثَ

)))  مسلم: كتاب الصلاة باب ما يقول في الركوع والسجود )1/ 350 برقم: 482(.
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ــإن  ــمَّ ف ــة؛ ومــن ثَ ــادة وعــاء للعبودي ــة أن العب ــادة والعبودي ــن العب ــة مــا بي وعلاق

قيمــة العبــادة تكمُــن في القــدر الــذي تنطــوي عليــه مــن معنــى العبوديــة؛ ذلــك لأن 

ب العبــد إلــى الله تحققــه بمعنــى العبوديــة لــه، وإنمــا شُــرعت العبــادات  الــذي يقــرِّ

وســيلة لذلــك)1(.

ويقــول كذلــك: ثــم اعلــم أن للطاعــات والقربــات المتنوعــة التــي شــرعها الله 

ــه عليهــا، ألا  ــول الله لهــا وإثابت ــة لهــا، وهــي ســر قب وأمــر بهــا؛ ثمــرة واحــدة لا ثاني

وهــي ثمــرة الافتقــار إلــى الله والتوجــه إليــه بــذل العبوديــة والضراعــة والانكســار.

مستشــعرًا  وتقلباتــه  أحوالــه  كل  في  يكــون  أن  الإنســان  مــن  المطلــوب  بــل 

حقيقــة الافتقــار إلــى الله متصفًــا بــذل العبوديــة لله، ملتصقًــا بأعتــاب جــوده وكرمــه، 

ــادات والطاعــات إلا لتكــون تذكــرة لهــذا المطلــوب، وترســيخًا  ومــا شُــرعت العب

ــان)2(. ــس الإنس ــه في نف ــار إلي ــة لله والافتق ــاعر العبودي لمش

بين الشكل والمضمون

مــن هنــا يتبيــن لنــا أن القيمــة العظمــى للعبــادة هــي إظهارهــا لمعــاني العبوديــة لله 

عــز وجــل، مــع الأخــذ في الاعتبــار أنــه لا يجــوز ابتــداع شــكل آخــر غيــر الأشــكال 

التــي طالبنــا الله بهــا وبيَّنهــا لنــا رســولُ الله صلى الله عليه وسلم، فالطــرق إلــى الله كلهــا مســدودة إلا 

الطريــق الــذي يقــف عليــه محمــد صلى الله عليه وسلم.

)))  شرح الحكم العطائية ) 142/3(  -دار القلم- دمشق .
)))  شرح الحكم العطائية )151/3(.
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وإليك -أخي القارئ- مثالً يوضح أهمية الشكل ونسبته إلى المضمون:

عندمــا يذهــب الواحــد منــا إلــى مصلحــة كمصلحــة الأحــوال المدنية ليســتخرج 
بطاقــة للأحــوال الشــخصية أو مســتخرجًا رســميًّا لشــهادة الميــاد، فإنــه يقــدم طلبــه 
علــى نمــوذج مُعــد لذلــك، ويســتوفي الشــروط المطلوبــة لصحــة الطلــب، ثــم يكتــب 

مــا يريــده بعــد ذلــك.

فــإذا قــام بتقديــم طلبــه علــى ورقــة أخــرى غيــر هــذا النمــوذج، فلــن يُلتفَــت إلــى 
طلبــه مهمــا كتــب فيــه.

وإن قــدم النمــوذج المطلــوب واســتوفى شــروطه ولكنــه لــم يكتــب فيــه شــيئًا مما 
يريــد، فســيُطرح طلبــه جانبًــا مــن قبِــل المختصيــن؛ لأنهــم لــم يعرفــوا مــاذا يريد.

إذن فالنمــوذج مطلــوب، وملــؤه بالبيانــات كذلــك مطلــوب.. فــا بــد مــن 
الاثنيــن معًــا.

كذلك العبادة بالجوارح والعبودية بالقلب.

ا كشــكل ونمــوذج طالبنــا الله عــز وجــل أن ندخــل عليــه مــن  فالعبــادة مهمــة جــدًّ
خلاله.

ــا في  ــادة، وبالغن ــك العب ــري لتل ــكل الظاه ــل الش ــا في تحصي ــن إذا اجتهدن ولك
إتقانــه دون أن نمــأه بمعــاني العبوديــة، فقــد ضــاع تعبُنــا... تأمــل معــي قــول رســول 
الله صلى الله عليه وسلم: »رُبَّ صَائـِـمٍ لَيْــسَ لَــهُ مِــنْ صِيَامِــهِ إلَِّ الْجُــوعُ، وَرُبَّ قَائـِـمٍ لَيْــسَ لَــهُ مِــنْ قِيَامِــهِ 

ــهَرُ«)1(. إلَِّ السَّ
ولــو قمنــا بإظهــار معــاني العبوديــة لله عــز وجــل ولكــن بشــكل مبتــدع مخالــف 

)))  ابن ماجه )برقم: 1609(، والنسائي في السنن الكبرى )برقم: 3333(، وابن خزيمة )برقم: 1997(.
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ــنْ  ــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : »مَ ــا كمــا ق ــا، وســيُرَد علين ــل من ــن يُقب ــا فل ــذي ارتضــاه لن لل
«)1(، فلــو أن شــخصًا اتجــه في صلاتــه  ــهُ فَهُــوَ رَدٌّ ــا هَــذَا مَــا لَيْــسَ مِنْ أَحْــدَثَ فِــي أَمْرنَِ
ــه،  ــل من ــن تُقب ــكنة فل ــة متمس ــعة متذلل ــه خاش ــت صلات ــة، وكان ــر القبل ــدًا لغي متعم
وفي المقابــل لــو صلــى في اتجــاه القبلــة، وأتــى بجميــع حــركات الصــاة الصحيحــة 
وقلبــه غافــل لاهٍ ســاهٍ فمــا قيمــة صلاتــه؟! ألــم يقــل رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَ لا ينظــرُ 

ــنْ يَنْظُــرُ إلَِــى قُلُوبكُِــمْ وَأَعْمَالكُِــمْ«؟!)2(. إلــى أَجْسَــامِكُمْ، وَلَ إلَِــى صُورِكُــمْ، وَلَكِ
يقــول ابــن القيــم: ولا ريــب أن مجــرد القيــام بأعمــال الجــوارح، مــن غيــر 
حضــور ولا مراقبــة، ولا إقبــال علــى الله: قليــل المنفعــة، دنيــا وأخــرى، كثيــرة 
المؤونــة.. فهكــذا العمــل الخارجــي القُشــوري بمنزلــة النخالــة، كثيــرة المنظــر 

قليلــة الفائــدة)3(. 
ــا: »عمــل القلــب مقــدم علــى عمــل الجارحــة، وتحقيــق الكمــال في  وقــال البن

ــب«)4(. ــا الطل ــت مرتبت ــوب وإن اختلف ــا مطل كليهم

النسبة بين الشكل والمضمون

ــم  ــل، إلا أن الأه ــز وج ــى الله ع ــول عل ــا للدخ ــا وضروريًّ ــكل مهمًّ إذا كان الش

ــة والتــي مــن أجلهــا خُلــق الإنســان. والأهــم هــو مــدى إظهــاره معــاني العبودي

في  مسلم   ،)2499 برقم:   301/5( مردود  فالصلح  جور  على  اصطلحوا  إذا  باب  الصلح  في  البخاري    (((
الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور )1343/3(.

وماله  وعرضه  ودمه  واحتقاره  وخذله  المسلم  ظلم  تحريم  باب  والآداب  والصلة  البر  كتاب  مسلم:    (((
)1986/4 برقم: 2564(. 

)))  تهذيب مدارج السالكين )ص: 153( .
)))  رسالة التعاليم. 
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ــن لنــا في كتابــه أن المقصــود الأعظــم  وممــا يؤكــد ذلــك أن الله عــز وجــل قــد بيَّ

مــن العبــادة هــو زيــادة عبوديــة القلــب لــه ســبحانه، تأمــل معــي قولــه تعالــى: ﴿﴿ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾﴾ ]البقــرة: 21[، وقولــه: 
﴿﴿ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئوې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو﴾﴾ ]الحــج: 37[.

فإراقــة الدمــاء في الحــج ليســت غايــة في حــد ذاتهــا بــل هــي شــكل مــن أشــكال 

العبــادة التــي ينبغــي أن تظهــر مــن خلالهــا تقوانــا لله عــز وجــل... فمــا قيمــة إراقتهــا 

دون أن يصاحبهــا زيــادة في التقــوى؟!

عٌ  ــاَةُ تَمَسْــكُنٌ وَتَوَاضُــعٌ وَتَضَــرُّ مَــا الصَّ وفي الحديــث أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إنَِّ

، فَمَــنْ لَــمْ يَفْعَــلْ فَهِــيَ خِــدَاجٌ«)1(. هُــمَّ هُــمَّ اللَّ هٌ وَتَنـَـادُمٌ وَتَضَــعُ يَدَيْــكَ فتَقُــولُ اللَّ وتــأوُّ

لا بــد إذن مــن أن يوضــع الشــكل -مــع أهميتــه القصــوى- في حجمــه الصحيــح، 

فوظيفتــه الأساســية إظهــار العبوديــة وزيادتهــا في قلــب العبد..

فــإن كنــت في شــك مــن هــذا فتفكــر معــي في قولــه تعالــى: ﴿﴿ٻٻ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٻ 

ٺ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٺ پ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڃڃ ڄ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ڦ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڎ﴾﴾  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڎڇڇ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڇ چ  چ  چ  چ  چ 
]البقرة: 177[.

)))  إحياء علوم الدين كتاب أسرار الصلاة من ربع العبادات في بيان اشتراط الخشوع وحضور القلب طبعة دار 
المنهاج )589/1(، شرح مشكل الآثار للطحاوي تحقيق الأرنؤوط  )124/3(. خداج أي: ناقصة.
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فهــذه الآيــة الجامعــة قــد نزلــت بعــد تحويــل القبلــة تجــاه الكعبــة، ومــا صاحــب 
ــة لتضــع الأمــر في  ذلــك مــن جــدل طويــل مــن اليهــود وغيرهــم.. نزلــت هــذه الآي
ــادات هــو الإيمــان  ــد المســلم، وأن المقصــد الأهــم مــن العب حجمــه الصحيــح عن

الــذي يزيــد في القلــب فينعكــس أثــره علــى الأعمــال.
ولصاحــب الظــال تعليــق علــى هــذه الآيــة فيقــول -رحمــه الله: إنــه ليــس 
ــاق؛ أن يولــي  المقصــد مــن تحويــل القبلــة، ولا مــن شــعائر العبــادة علــى الإط
ــل المشــرق والمغــرب.. نحــو بيــت المقــدس أو نحــو البيــت  النــاس وجوههــم قبِ
ــر جملــة- هــي تلــك الشــعائر الظاهــرة،  ــة الــر -وهــو الخي الحــرام.. وليســت غاي
ــن  ــاة م ــاعر وفي الحي ــن المش ــب م ــا في القل ــا يصاحبه ــردة عم ــا -مج ــي في ذاته فه
ر وشــعور، وأعمــال  الســلوك- لا تحقــق الــر، ولا تُنشــئ الخيــر.. إنمــا الــر تصــوُّ
ــره في  ــئ أث ــل ينش ــة، وعم ــرد والجماع ــر الف ــره في ضمي ــئ أث ــور ينش ــلوك، تص وس
ــل  حيــاة الفــرد والجماعــة. ولا يغنــي عــن هــذه الحقيقــة العميقــة توليــة الوجــوه قبَِ
ــليم  ــك، أو في التس ــذه أم تل ــة ه ــى القبل ــه إل ــواء في التوجي ــرب.. س ــرق والمغ المش
ــا وشــمالً، أو في ســائر الحــركات الظاهــرة التــي يزاولهــا النــاس في  في الصــاة يمينً

الشــعائر)1(.

العبادة المؤثرة 
ممــا لا شــك فيــه أن قيــام الجــوارح بالعبــادة مع حضــور القلب وتفاعل مشــاعره 
معهــا لــه أثــر كبيــر في زيــادة الإيمــان والعبوديــة في القلــب، وفي المقابــل فــإن تحــرك 
الجــوارح بالعبــادة دون تحريــك القلــب قليــل النفــع، ضعيــف الأثــر؛ فالرجــان قــد 

)))  في ظلال القرآن )159/1( -دار الشروق-  القاهرة .
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ــن الســماء  ــن صلاتهمــا كمــا بي يكــون مقامهمــا في صــف الصــاة واحــدًا ولكــن بي
ــة  ــاوت حرك ــن لتف ــوارح، ولك ــركات الج ــا في ح ــك لتفاوتهم ــس ذل والأرض، ولي

المشــاعر في قلبيهمــا مــن الخشــوع والــذل والانكســار والمحبــة لله عــز وجــل...
معنــى ذلــك أن مجــرد الإكثــار مــن العبــادة بالجــوارح ليــس دليــاً علــى قــرب 
ــة في القلــب والتــي لا يعلــم  ــل القــرب هــو مقــدار العبودي ــل دلي ــه مــن الله، ب صاحب

مقدارهــا إلا الله عــز وجــل: ﴿﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾﴾ ]الحجــرات: 13[.
والدليــل علــى ذلــك الثلاثــة الذيــن ذهبــوا إلــى بيــوت أزواج النبــي صلى الله عليه وسلم، يســألون 
وهــا قليلــة(، وقالــوا: أيــن  عــن عبادتــه صلى الله عليه وسلم، فلمــا أُخــروا بهــا كأنهــم تقالُّوهــا )أي: عدُّ
نحــن مــن النبــي صلى الله عليه وسلم فقــد غُفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر؟! قــال أحدهــم: أمــا أنا 
فأصلــي الليــل أبــدًا، وقــال الآخــر: وأنــا أصــوم الدهــر ولا أُفطــر، وقــال الآخــر: وأنــا 
أعتــزل النســاء فــا أتــزوج أبــدًا، فجــاء رســول الله صلى الله عليه وسلم فقــال: »أنْتُــمُ الَّذِيــنَ قُلتُــمْ كَــذا 
ــي وأَرْقُــدُ،  ــهِ وَأَتْقَاكُــمْ لَــهُ، لَكنِِّــي أصُــومُ وأُفْطِــرُ، وأُصَلِّ ــي لَخَْشــاكُمْ للَِّ وكَــذا، أَمَــا إنِّ

جُ النِّســاءَ، فمَــنْ رَغِــبَ عَــنْ سُــنَّتي فَلَيْــسَ مِنِّــي«)1(.  وأَتَــزَوَّ
هنــا نجــد أن رســول الله صلى الله عليه وسلم لــم يكــن يصلــي الليــل أو يصــوم الدهــر كلــه، ومــع 
ذلــك كان أكثــر الخلــق خشــية وتقــوى لله عــز وجــل، بالرغــم مــن وجــود مــن يصلــي 

الليــل ويصــوم الدهــر كلــه.
ــو  ــه »مــا ســبقكم أب ــه أبــو بكــر الصديــق h بأن ــس علــى ذلــك مــا وُصــف ب وقِ

ــر في صــدره«)2(. ــام، ولكــن بشــيء وق ــرة صــاة ولا صي بكــر بكث

)))  البخاري في النكاح باب الترغيب في النكاح )105/9(، ومسلم في باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 
إليه ووجد مؤنة.

)))  المحجة في سير الدلجة لابن رجب، )ص: 53( – دار البشائر – بيروت .
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وعــن أنــس بــن مالــك h أن رجــاً ســأل النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: متــى الســاعة يــا 
ــب الله ورســوله  ــيء إلا أني أح ــال: لا ش ــا؟« ق ــدَدْتَ لَهَ ــا أَعْ ــال: »وَمَ رســول الله؟ ق

ــتَ«)1(. ــنْ أَحْبَبْ ــعَ مَ ــتَ مَ ــي صلى الله عليه وسلم: »أَنْ ــول النب ــا بق ــيء فرحن ــا بش ــا فرحن ــال: فم ق
ــاتِ  ــى جَنَّ ــبَقَ إلَِ ــدْ سَ ــول الله صلى الله عليه وسلم: »وَاللَّهِ لَقَ ــول رس ــى ق ــذا المعن ــد ه ــا يؤك ومم
ــاسِ صَــاةً وَلَ صِيامًــا وَلَ اعْتمَِــارًا، وَلَكنَِّهُــمْ عَقَلُــوا  ــرَ النَّ عَــدْنٍ أَقْــوَامٌ مَــا كَانُــوا أَكْثَ
ــمُ  ــعَتْ مِنْهُ ــوسُ، وَخَشِ ــهِ النُّفُ ــتْ إلَِيْ ــمْ، وَاطْمَأَنَّ ــتْ قُلُوبُهُ ــهُ، فَوَجِلَ ــنِ اللَّهِ مَوَاعِظَ عَ
نْيَــا،  رَجَــةِ عِنـْـدَ النَّــاسِ فـِـي الدُّ الْجَــوَارِحُ، فَفَاقُــوا الْخَلِيقَــةَ بطِيِــبِ الْمَنْزِلَــةِ وَبحُسْــنِ الدَّ

ــرَةِ«)2(. ــي الآخِ ــدَ اللَّهِ فِ وَعِنْ
والمتأمــل في كتــب الســير والتراجــم يجــد أن الصحابــة -رضــوان الله عليهم- لم 
يكونــوا أكثــر صــاة وصيامًــا ممــن جــاءوا مــن بعدهــم، ولــم يؤثــر عــن أحدهــم أنــه 
كان يصلــي الفجــر بوضــوء العشــاء كــذا وكــذا ســنة، بــل كانــوا ينامــون ويســتيقظون 
بالليــل.. يصومــون ويفطــرون.. يضحكــون ويبكــون.. ومــع ذلــك كانــوا أكثــر 

الخلــق بعــد الأنبيــاء قربًــا مــن الله عــز وجــل وعبوديــة لــه بقلوبهــم.
يقــول ابــن مســعود h مخاطبًــا نفــرًا مــن التابعيــن: أنتــم أكثــر صــاة مــن 
ــوا  ــال: كان ــك؟ ق ــم ذل ــوا: وب ــم، قال ــرًا منك ــوا خي ــم كان ــد صلى الله عليه وسلم، وه ــاب محم أصح

أزهــد منكــم في الدنيــا، وأرغــب في الآخــرة)3(.

)))  البخاري )برقم: 3688، 6167(، ومسلم )برقم: 2639(، وأبو داود )برقم: 5127(، والترمذي )برقم: 
.)2385

)))  الحديث بهذا اللفظ رواه ابن القيم في روضة المحبين من قول علي ابن أبي طالب h، وورد في آخر شرح 
نهج البلاغة لابن أبي الحديد في الحكم المنسوبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )914/5 برقم: 

120( طبعة مكتبة الحياة - بيروت.
)))  حياة الصحابة )53/1(.
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أين الأثر؟

ومــع قيمــة العبــادة العظمــى في كونهــا تظهــر معــاني العبوديــة لله عــز وجــل مــن 

ذل وافتقــار وانكســار وخضــوع واستســام؛ فإنهــا أيضًــا تقــوم بوظيفــة كبيــرة في 

ــان  ــادة الإيم ــال زي ــن خ ــك م ــر الله، وذل ــى أم ــتقامة عل ــلوك، والاس ــين الس تحس

التــي تصاحــب تحــرك القلــب وتجــاوب المشــاعر مــع تلــك العبــادة ليقــوم الإيمــان 

بــدوره في دفــع المــرء للقيــام بالأعمــال الصالحــة: ﴿﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

.]32 ]الحــج:  ڦ﴾﴾   ڦ  ڦ  ڦڤ  ڦ  ڦ  ڤ 
ــدًا  ــية وتعبي ــا وخش ــاس إيمانً ــر الن ــم أكث ــرات ه ــل الخي ــى فع ــاس إل ــرع الن فأس

لمشــاعرهم وقلوبهــم لله عــز وجــل: ﴿﴿ئىئى ئى ی ی ی ی ئج ئى ی ی ی ی ئج ئح ئح    ئم ئم 

ئى ئي بج بح بخئى ئي بج بح بخ      بم بى بي تج تح تخبم بى بي تج تح تخ      ٱ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٿ﴾﴾ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ٿڀ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ       ڀ  پ  پ  پ  ڀپ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

]المؤمنون: 61-57[.  

ولئــن كان إظهــار العبوديــة لله عــز وجــل مــن أهــم مقاصــد العبــادات، فــإن مــن 
مقاصدهــا كذلــك تحســين الســلوك، ودفــع المــرء إلــى الاســتقامة علــى أمــر الله.

فالصــاة مــن شــأنها أن تُشــعر المســلم بخضوعــه وانكســاره لربــه، وهــي وســيلة 
عظيمــة للاتصــال بــه -ســبحانه، ومناجاتــه، واستشــعار القــرب منــه، والأنــس بــه، 

والشــوق إليــه، فتكــون نتيجتهــا زيــادة خضــوع المشــاعر لله عــز وجــل: ﴿﴿ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎڌ ڌ ڎ ڎ﴾﴾ ]الإســراء: 109[.

وبذلك تقرب الصلاة العبد من ربه: ﴿﴿ئۈ ئۈئۈ ئۈ﴾﴾ ]العلق: 19[.
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ومــن نتائجهــا كذلــك: زيــادة الإيمــان في القلــب، فــإذا مــا زاد الإيمــان تحســن 
الســلوك، فتــزداد مســارعته لفعــل الخيــر، ويقــوى وازعــه الداخلــي ومقاومتــه لفعــل 

المعاصــي أو الاقــراب منهــا فيتحقــق بذلــك قولــه تعالــى: ﴿﴿ۉ ې ې ۉ ې ې 
ــوت: 45[. ې ې ىىې ې ىى﴾﴾   ]العنكب

ــذا  ــإن ه ــرء، ف ــلوك الم ــا في س ــر أثره ــم يظه ــك، ول ــاة ذل ــل الص ــم تفع ــإن ل  ف
يعنــي عــدم زيادتهــا للإيمــان، وعــدم إظهارهــا لمعــاني العبوديــة؛ ومــن ثَــمَّ فقــد 

فقــدت روحهــا والمقصــد الأعظــم منهــا.

المشاعر أولً 

مــن هنــا تتضــح لنــا أهميــة العبوديــة وضــرورة تمكنهــا مــن المشــاعر أولً لتــأتي 
العبــادة فتُعبِّــر عنهــا وتزيدُهــا رســوخًا في القلــب؛ ومــن ثَــمَّ انعكاسًــا علــى الســلوك؛ 
وممــا يؤكــد هــذا المعنــى أن التربيــة الربانيــة للجيل الأول كانــت تركز علــى العبودية 
وزيــادة الإيمــان في القلــب أولً قبــل تشــريع العبــادة، فكمــا قيــل بــأن الإســام بــدأ 

مشــاعر ثــم شــعائر ثــم شــرائع.

ــة الإســراء والمعــراج، ويُفــرض  ــه لأمــر عجيــب أن تُفــرض الصــاة في رحل إن

ــذي كان  ــة.. فمــا ال ــة بعــد ســنوات مــن البعث ــام وســائر التشــريعات في المدين الصي

ــة إذن؟ ــل في مك ــلمون الأوائ ــه المس يفعل

مــاذا كان يفعــل الواحــد منهــم عندمــا يســتيقظ مــن نومــه ولــم يكــن عليه ســاعتها 

تكاليــف يؤديهــا أو محظــورات يجتنبها؟!

نعــم، كان هــذا هــو الواقــع الــذي عاشــه المســلمون الأوائــل.. ومــع عــدم 
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ــاء  ــل بن ــن مراح ــة م ــر مرحل ــرة أخط ــذه الف ــم في ه ــه كان يت ــف إلا أن ــود تكالي وج

الفــرد المســلم، وهــي مرحلــة تأســيس القاعــدة الإيمانيــة، وارتــداء رداء العبوديــة لله 

عــز وجــل.. مرحلــة تعبيــد المشــاعر لــه ســبحانه، لتــأتي الشــعائر بعــد ذلــك فتُحســن 

ــر عــن هــذه المشــاعر. التعبي

ــا  ــل، فيه ــن المفص ــورة م ــه س ــزل من ــا ن ــا أول م ــة i: إنم ــيدة عائش ــول الس تق

ــرام،  ــال والح ــزل الح ــام ن ــى الإس ــاس إل ــاب الن ــى إذا ث ــار، حت ــة والن ــر الجن ذك

ــدًا، ولــو نــزل لا  ولــو نــزل أول شــيء: لا تشــربوا الخمــر لقالــوا: لا نــدع الخمــر أب

تزنــوا لقالــوا: لا نــدع الزنــا أبــدًا، أُنــزل علــى محمــد صلى الله عليه وسلم وإني لجاريــة ألعــب: ﴿﴿ئۈ ئۈ 

ئې ئې ئې ئى ئىئې ئې ئې ئى ئى﴾﴾ ]القمــر: 46[، ومــا نزلــت ســورة البقــرة والنســاء إلا 
وأنــا عنــده)1(.

ويؤكــد هــذا المعنــى جُنــدُب بــن عبــد الله h بقولــه: كنــا مــع النبــي صلى الله عليه وسلم فتيــان 

حــزاورة)2(، فتعلمنــا الإيمــان قبــل أن نتعلــم القــرآن، ثــم تعلمنــا القــرآن فازددنــا بــه 

ــا)3(. إيمانً

وليــس معنــى هــذا أن نــرك العبــادة، أو نقــول: لا بــد أن نفعــل مثــل مــا فُعــل مــع 

الصحابــة، فلقــد اكتمــل التشــريع كمــا قــال تعالــى: ﴿﴿چچ چ چ ڇ ڇ  چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڌ﴾﴾ ]المائدة: 3[.

)))  البخاري: كتاب فضائل القرآن باب تأليف القرآن )برقم: 4993(.
)))  جمع الحزور، وهو الشاب الممتلئ نشاطًا وقوة.

)))  ابن ماجه في المقدمة باب في الإيمان )برقم: 61(. 



47الفصل الثاني - بين العبادة والعبودية

فنحــن مطالبــون بــأداء كل مــا افترضــه الله علينــا، ومــع ذلــك فــا بــد مــن التركيــز 
علــى القلــب وزيــادة الإيمــان والعبوديــة لله فيــه، وأن نعطــي هــذا القــدر الــكافي مــن 
الاهتمــام، وبخاصــة في بدايــة تكويــن الفــرد المســلم، لتصبــح العبــادة مؤثــرة تُزيــد 

العبوديــة في القلــب؛ ومــن ثَــم تُقــرب صاحبهــا إلــى الله أكثــر وأكثــر.

تربية الأبناء على العبودية
ــة لله  ــى العبودي ــا عل ــة أبنائن ــة في تربي ــة تربوي ــك نســتخلص طريق ــا مــن ذل ولعلن
عــز وجــل قبــل ســن التكليــف، فمــع تحبيبهــم والعمــل علــى تعويدهــم علــى أداء 
العبــادات، إلا أن الجهــد الأكــر ينبغــي أن ينصــب علــى تعريفهــم بــالله عــز وجــل، 
ــم..  ــدون ربه ــيء ب ــم لا ش ــهم، وأنه ــم بأنفس ــهم، وتعريفه ــدره في نفوس ــم ق وتعظي
ــا  ــه: »يَ ــك بقول ــاس k لذل ــن عب ــد الله ب ــه عب ــو يوج ــول الله صلى الله عليه وسلم وه ــى رس ــر إل انظ
مُــكَ كَلِمَــاتٍ: احْفَــظِ اللهَ يَحْفَظْــكَ، احفَــظِ اللهَ تجِــدْه تُجاهَــكَ، إذَِا  ــي أُعَلِّ غُــاَمُ، إنِِّ
ــةَ لَــوِ اجْتَمَعَــتْ عَلَــى  سَــأَلْتَ فَاســألِ اللهَ، وَإذِا اسْــتَعنْتَ فَاسْــتَعِنْ بــاللهِ، وَاعْلــمْ أنَّ الْمَُّ
أَنْ يَنْفَعُــوكَ بشَِــيْءٍ، لَــمْ يَنْفَعُــوكَ إلَِّ بشَِــيْءٍ قَــدْ كَتَبَــهُ اللهُ لَــكَ، وَإنِِ اجْتَمَعُــوا عَلَــى أَنْ 
ــتِ  وكَ إلَِّ بشَِــيْءٍ قَــدْ كَتَبَــهُ اللهُ عَلَيْــكَ، رُفعَِــتِ الْقَْــامَُ وجَفَّ وكَ بشَِــيْءٍ لَــمْ يَضُــرُّ يَضُــرُّ

ــفَ«)1(. حُ الصُّ

اقتران العبادة بالعبودية
إن الطاعــات التــي فرضهــا الله علينــا كلهــا أنــوار، ووســائل يتقــرب مــن خلالهــا 
دَقــةُ بُرْهِــانٌ،  ــورٌ، وَالصَّ ــاةُ نُ العبــد إلــى الله عــز وجــل.. قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »الصَّ

)))  الترمذي: أبواب صفة القيامة )برقم: 2516(، والطبراني في الكبير )برقم: 12988، 12989(، والبيهقي 
في شعب الإيمان: )برقم: 194، 195(.
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بــرُ ضِيــاءٌ«)1(. ولا يمكــن أن يتقــرب العبــد إلــى ربــه إلا مــن خلالهــا، فهــي تُعــد  وَالصَّ
بمثابــة المركبــات التــي تتحــرك بمــن يركبهــا فتقربــه إلــى مــولاه.. هــذه المركبــات 
تحتــاج إلــى وقــود يُحركهــا ويدفعهــا للأمــام وإلا لمــا تحركــت.. وهنــا يــأتي الــدور 

العظيــم لمعــاني العبوديــة والتــي تُعــد بمثابــة الوقــود لهــذه المركبــات.
فالدعــاء علــى ســبيل المثــال وســيلة وطاعــة يتقــرب بهــا العبــد إلــى ربــه كمــا قــال 

عَــاءُ هُوَ الْعِبَــادَةُ«)2(.  رســول الله صلى الله عليه وسلم: »الدُّ
هــذا الدعــاء يحتــاج إلــى تضــرع وحضــور قلــب حتــى يتقبلــه الله عــز وجــل كمــا 

طالبنــا ســبحانه وتعالــى بذلــك: ﴿﴿ہ ہ ھ ھھہ ہ ھ ھھ﴾﴾  ]الأعــراف: 55[.

وإذا غــاب الوقــود توقفــت المركبــة بصاحبهــا، فظــل مكانــه كمــا أخبرنــا بذلــك 
عَــاءَ مِــنْ قَلْــبٍ غَافِــلٍ لَهٍ«)3(. رســول الله صلى الله عليه وسلم: »وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللهَ لَ يَقْبَــلُ الدُّ

فــا بــد إذن مــن الاثنيــن معًــا: المركبــة والوقــود.. الشــكل والمضمــون.. 
العبــادة والعبوديــة، وكلمــا اقــرن الاثنــان معًــا ازداد القــرب مــن الله عــز وجــل: 
﴿﴿ئۈ ئۈئۈ ئۈ﴾﴾ ]العلــق: 19[.. والحديــث القدســي الــذي يجمــع كل ذلــك: »إنَّمــا 
ــمْ يَبــتْ  ــمْ يَسْــتَطلِْ عَلَــى خلْقِــي، وَلَ ــا لعَِظَمَتــي، وَلَ ــنْ تَوَاضَــعَ بهِ ــلُ الصــاةَ مِمَّ أتَقَبَّ
ــبيِلِ  ــنَ السَّ ــي ذِكْــريِ، ورَحِــمَ الْمِسْــكيِنَ وَابْ ــي، وَقَطَــعَ نَهــارَهُ فِ ا عَلَــى مَعْصِيَتِ مُصِــرًّ

ــابَ..« )4(. ــمَ الْمُصَ ــةَ، ورَحِ وَالْرَْمَلَ

)))  جزء من حديث طويل رواه مسلم في الطهارة باب فضل الوضوء )برقم: 223(، والترمذي في الدعوات 
)برقم: 3517(، والنسائي في الزكاة باب وجوب الزكاة )برقم: 2437(.

)برقم:  بشير  بن  النعمان  عن  داود  أبو  الدعوات،  أبواب   )3372 )برقم:  بشير  بن  النعمان  عن  الترمذي    (((
1479( باب الدعاء.

)))  الترمذي: كتاب الدعوات )برقم: 3479( والحاكم )493/1(.
)))  البزار )130/11 برقم: 4855(.
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خطورة الاهتمام بالشكل دون المضمون

ــكل  ــه بالش ــح اهتمام ــد أصب ــلمين ق ــن المس ــر م ــف أن الكثي ــو للأس ــا يدع مم

ــر في  ــكل، ولا يفك ــق الش ــق في دقائ ــغ ويدق ــد ويبال ــم ويجته ــون.. يهت دون المضم

ــال:  ــبيل المث ــى س ــا.. فعل ــه أساسً ــر في ــد لا يفك ــل ق ــة، ب ــس الطريق ــون بنف المضم

ــل العلــم لأنــه وســيلة عظيمــة لمعرفــة الله وخشــيته وتقــواه:  العلــم، فلقــد فُضِّ

﴿﴿ۇۇ ۆ  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېېْ﴾ ْ﴾ 

ذ منــه النبــي صلى الله عليه وسلم، فقــد  ]الحــج: 54[، وإذا لــم يُثمــر ذلــك فهــذا هــو العلــم الــذي تعــوَّ

ــي أعُــوذُ بِــكَ مِــن عِلْــمٍ لَ يَنْفَــعُ، وَمِــن قَلْــبٍ لَ يَخْشَــعُ، وَمِــنْ  هُــمَّ إنِّ كان يقــول: »اللَّ

ــا.. «)1(. ــتَجابُ لَه ــوَةٍ لَ يُسْ ــنْ دَعْ ــبَعُ، وَمِ ــسٍ لَ تَشْ نَفْ

ــم  ــم دون فه ــورة العل ــغال بص ــن الانش ــوزي م ــن الج ــام اب ــذر الإم ــا ح وقديمً

مقصــوده، فقــال: رأيــت أكثــر العلمــاء مشــتغلين بصــورة العلــم، دون فهــم حقيقتــه 

ــوده. ومقص

فالقــارئ مشــغول بالروايــات، عاكــف علــى الشــواذ، يــرى أن المقصــود نفــس 

ــن أن  ــا ظ ــده.. وربم ــرآن ووع ــر الق ــم، ولا زج ــة المتكل ــح عظم ــاوة، ولا يتلم الت

ــه، فــراه يترخــص في الذنــوب، ولــو فهــم لعلــم أن الحجــة  حفــظ القــرآن يدفــع عن

عليــه أقــوى ممــن لــم يقــرأ)2(. 

)برقم:  الدعوات  كتاب  والترمذي:   ،)2772 )برقم:  والاستغفار  والتوبة  والدعاء  الذكر  كتاب  مسلم:   (((
.)3482

)))  صيد الخاطر لابن الجوزي )ص: 552( .
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زخرفة المساجد

ــة  ــون: هيئ ــكل دون المضم ــام بالش ــى الاهتم ــدل عل ــذي ي ــر ال ــال الآخ والمث

ــاد  ــا مــن العب ــن يدخله ــمَّ ينبغــي لم ــن ثَ ــوت الله؛ ومِ ــاجد هــي بي ــاجد: فالمس المس

ــه لصاحــب البيــت الــذي هــو  ويصلــي فيهــا لله أن يُظهــر اســتكانته، وخضوعــه وذلَّ

ــه. ــه وولــي نعمت رب

هــذه الحالــة ينبغــي أن تنســجم معهــا هيئــة تلــك المســاجد، لكــن الحــادث 

غيــر ذلــك، فقــد بالــغ النــاس في زخرفتهــا، وفرشــها، وإضاءتهــا وتزيينهــا، يقــول أبــو 

ــم)1(. ــار عليك ــاجدكم فالدم ــم مس ــم، وزوقت ــم مصاحفك ــدرداء h: إذا حليت ال

ــة واهتمامهــم  ــة العبودي ــاس عــن حقيق ــة المســاجد تعكــس انشــغال الن فزخرف

بالشــكل دون المضمــون؛ ممــا يعرضهــم إلــى مقــت الله عــز وجــل، وممــا يؤكــد هــذا 

المعنــى مــا رواه الإمــام أحمــد في الزهــد عــن أبــي حصيــن h قــال: كان يقــال: إذا 

ســاء عمــل أمــة زينــوا مســاجدهم)2(.

فتزييــن المســاجد عمــل ســهل يقــدر عليــه الجميــع، ويظنــون مــن خــال قيامهــم 

ــم فــا عليهــم بعــد ذلــك  ــؤدون حقــه عليهــم؛ ومــن ثَ ــن وي ــه أنهــم يخدمــون الدي ب

ملامــة فيمــا يقصــرون فيــه.

يقــول الشــيخ محمــد الغزالــي رحمــه الله: إن مكانــة المســجد في المجتمــع 

الإســامي، تجعلــه مصــدر التوجيــه الروحــي والمــادي، فهــو ســاحة للعبــادة، 

)))  فضائل القرآن للفريابي )ص:  248( – مكتبة الرشد - الرياض.
)))  الزهد للإمام أحمد باب زهد يوسف عليه السلام )ص:  86(.
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ــى  ــوس عل ــاء النف ــم بن ــا أعياه ــاس لم ــن الن ــأدب، لك ــدوة ل ــم، ون ــة للعل ومدرس

الأخــاق الجليلــة اســتعاضوا عــن ذلــك ببنــاء المســاجد الســامقة التــي تضــم مصلين 

ــا! أقزامً

ــى  ــييدها إل ــاجد وتش ــة المس ــن زخرف ــوا ع ــد انصرف ــار فق ــاف الكب ــا الأس أم

تزكيــة النفــوس وتقويمهــا، فكانــوا أمثلــة صحيحــة للإســام)1(.

            

)))  فقه السيرة لمحمد الغزالي )ص:  178( بتصرف يسير -دار القلم- دمشق .
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ملامح عامة 

لطريق العبودية

كان الحديــث في الصفحــات الســابقة عــن حقيقــة العبوديــة، وأنهــا تعنــي ذل 

العبــد وانكســاره لربــه، وارتبــاط حياتــه بــه، وافتقــاره التــام إليــه، مــع حبــه وخشــيته 

ــه... ــتعانة ب ــة والاس ودوام الإناب

ــي  ــات ينبغ ــارة عــن معام ــا عب ــا أنه ــر في هــذه المعــاني لوجدن ــا النظ ــو دققن  ول

ــه يجــب علــى العبــد أن يعامــل  أن يتعامــل بهــا المــرء مــع الله عــز وجــل، بمعنــى أن

ربــه بحــب واشــتياق، وأن يعاملــه بصــدق وإخــاص، وأن يتعامــل معــه وهــو يرهبــه 

ويخشــاه، وأن يعاملــه وهــو يطمــع فيمــا عنــده، وأن يتعامــل معــه بتذلــل وانكســار، 

ــذه  ــه، .. ه ــه إلي ــم احتياج ــاره، وعظي ــعر افتق ــو يستش ــك وه ــه كذل ــل مع وأن يتعام

المعامــات لا يمكــن أن تتــم بصــورة تلقائيــة إلا إذا انطلقــت مــن المشــاعر، فعلــى 

ســبيل المثــال: لا يمكــن لشــخص أن يحــب شــخصًا آخــر لمجــرد أنــه أُمــر بذلــك، 

فلغــة القلــوب لا يمكــن تكلفهــا.

... فالقلــوب بصفــة عامــة تحــب مــن يحســن إليهــا ويكرمهــا، ويحــرص عليهــا، 

ويــرأف بهــا.

... والقلوب تخاف ممن تتأكد أنه يملك عقابها وحرمانها مما تحب.

... والقلوب تفتقر وتتجه إلى من يملك احتياجاتها وما تريد.
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... والقلوب تطمئن وتسكن لمن تشعر بالحماية والأمن في جواره.

... والقلوب تستعين بمن تراه قادرًا على أن يفعل ما تريد... وهكذا.

لماذا لا تتجه القلوب إلى الله؟

فــإن كان الأمــر كذلــك فلمــاذا لا تتجــه القلــوب إلــى الله وتتعامــل معــه بمــا هــو 

أهلــه، مــع أنــه ســبحانه وتعالــى يحســن إليهــا ويكرمهــا، ويملــك احتياجاتهــا كلهــا، 

وهــو القــادر علــى فعــل أي شــيء، ويســتطيع عقابهــا وحرمانهــا ممــا تحبــه؟!

لمــاذا تتجــه القلــوب إلــى بعــض المخلوقيــن بالتعظيــم والتوقيــر ولا تتجــه إلــى 

الخالــق العظيــم ذي الجــال والإكــرام؟!

الســبب وراء ذلــك هــو الجهــل بــه ســبحانه، وبمقامــه الجليــل، وبقــدره العظيــم، 

والجهــل كذلــك بالطريقــة التــي يتعامــل بهــا معنــا مــن ود، وحــب، وشــفقة.. 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڻ ڳ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿﴿ڳ  الآيــة:  هــذه  معــي  تأمــل 

ۀۀ﴾﴾ ]الحشــر: 13[، فعــدم معرفــة هــؤلاء بــالله جعلتهــم يرهبــون البشــر أكثــر 

ــم لله. ــن رهبته م

ثَ عَــنْ دِيــكٍ قَــدْ  يقــول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَ جَــلَّ ذِكْــرُهُ أَذِنَ لـِـي أَنْ أُحــدِّ

ــا  ــبْحَانَكَ مَ ــولُ: سُ ــوَ يَقُ ــرْشِ وَهُ ــتَ الْعَ ــي تَحْ ــهُ مُنْثَنِ ــاَهُ الْرَْضَ وَعُنُقُ ــتْ رِجْ مَرَقَ

ــا«)1(.  ــي كَاذِبً ــفَ بِ ــنْ حَلَ ــكَ مَ ــمُ ذَلِ ــهِ: لَ يَعْلَ ــرَدَّ عَلَيْ ــا، فَ ــكَ رَبَّن أَعْظَمَ

)))  الطبراني في الأوسط )220/7 برقم: 7324(.
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المعاملة على قدر المعرفة
ــا مــن الحوانيــت وقابلــت  ــى الســوق ودخلــت حانوتً ــل أنــك ذهبــت إل .. تخي
ــت أن  ــه عرف ــن خلال ــث، وم ــا حدي ــوق، ودار بينكم ــا تتس ــوق مثلم ــاً يتس ــه رج في
هــذا الرجــل يعمــل وزيــرًا في حكومــة بلــدك، هــل ستســتمر في الحديــث معــه بنفــس 
الطريقــة التــي بــدأت بهــا أم ســتتغير ليكســوها الاحــرام والحــذر؟!.. بــا شــك أن 

معرفتــك بــه ســتدفعك إلــى تغييــر معاملتــك لــه..
ــرت  ــة تغي ــا ازدادت المعرف ــة، وكلم ــة المعرف ــا درج ــة تحدده ــة المعامل فطريق
المعاملــة، وهــذا مــا حــدث مــع ســيدنا موســى n عندمــا رأى آثــار جــال الله علــى 

الجبــل الــذي انــدك فخــر n صعقًــا، فلمــا أفــاق مــاذا قــال لربــه؟!
 ،]143 ]الأعــراف:  ئى﴾﴾   ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئىئۆ  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ﴿﴿ئۆ 
فــإن كان هــذا قولــه عنــد رؤيــة أثــر جــال الله علــى الجبــل، فكيــف لــو رأى الله عــز 

وجــل؟!
ــرُقِ  ــي الطُّ ــونَ فِ ــةً يَطُوفُ ــهِ مَلائكَِ ــال: »إنّ للَِّ ــي صلى الله عليه وسلم ق ــن النب ــرة ع ــي هري ــن أب ع
ــوا إلَِى  كْــرِ، فَــإذَِا وَجَــدُوا قَوْمًــا يَذْكُــرُونَ اللهَ عَــزَّ وَجَــلّ تَنــادَوْا: هَلُمُّ يَلْتَمِسُــونَ أهْــلَ الذِّ
ــوَ  ــمْ، وَهُ ــأَلُهُمْ رَبُّهُ ــالَ: فَيَسْ ــماءِ  قَ ــى السَّ ــمْ إلَِ ــمْ بأَجْنحَِتهِِ ونَهُ ــالَ: فَيَحُفُّ ــمْ ق حَاجَتكُِ
أعْلَــمُ بهِــمْ، مَــا يَقُــولُ عِبــادِي؟ قَالُــوا: يَقُولُــونَ: يُسَــبِّحُونَكَ ويُكَبِّرُونَــكَ وَيَحْمَدُونَــكَ 
دُونَــكَ قَــالَ: فيَقــولُ: هَــلْ رَأَوْنـِـي؟ فيَقُولُــونَ: لَ وِاللهِ مَــا رَأَوْكَ؟ فيَقــولُ: كَيْــفَ  ويُمَجِّ
لَــوْ رَأَوْنـِـي؟ قَــالَ: يَقُولُــونَ: لَــوْ رَأَوْكَ كَانُــوا أشَــدَّ لَــكَ عِبــادَةً، وَأَشَــدَّ لَــكَ تَمْجِيــدًا 

وتَحْمِيــدًا، وأَكْثَــرَ لَــكَ تَسْــبيِحًا...«)1(.

)))  البخاري )برقم: ٦٤٠٨(، ومسلم )برقم: ٢٦٨٩(.
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أهمية المعرفة
إذن فالســبب الرئيــس لعــدم معاملــة الله عــز وجــل بمــا هــو أهلــه: عــدم معرفتــه 
معرفــة صحيحــة: ﴿﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾﴾ ]الأنعــام: 91[، وهــذا مــا أنكــره نــوح 
n علــى قومــه عندمــا قــال لهــم: ﴿﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾﴾ ]نــوح: 13[، ثــم بــدأ في 

تعريفهــم بربهــم لعــل قلوبهــم تتجــه إليــه: ﴿﴿ٹٹ ٹ  ٹ ٹ ڤٹ ڤ      ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄڦ ڦ ڄ ڄ      ڄ ڄ ڃ ڃ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چڃ ڃ چ چ      چ چ ڇ ڇ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇڇ ڇ      ڍ ڍ ڌ ڌ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڎ ڎ      ڈ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑڈ ژ ژ ڑ ڑ      ک ک ک ک 

ک ک گک ک گ﴾﴾  ]نــوح: 20-14[.
معنــى ذلــك أن نقطــة البدايــة في طريــق العبوديــة والســير إلــى الله هــي معرفتــه 
ســبحانه، وكلمــا قويــت تلــك المعرفــة، ازدادت العبوديــة أكثــر وأكثــر، وهــذا مــا 

يؤكــده قولــه تعالــى: ﴿﴿ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ک ک ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ گ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گگ  گ  گ 

ھ﴾﴾   ہ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ںں 
]آل عمران: 190، 191[.

فهــؤلاء الصالحــون الذيــن ذكرتهــم الآيــات، عندمــا تفكــروا في خلــق الله، 
ازدادت معرفتهــم بــه؛ ومــن ثَــم َّ انعكــس ذلــك علــى تعاملهــم معــه بمزيــد مــن 

 .]191 عمــران:  ]آل  ہ﴾﴾   ہ  ہ  ہہ  ہ  ہ  ﴿﴿ہ  والخشــية:  الإكبــار 
ــه  ــه، ومحبت ــه ل يقــول ابــن رجــب: وكلمــا قويــت معرفــة العبــد لله قويــت محبت

ــادات مــن الذكــر وغيــره علــى قــدر ذلــك)1(. ــه لــذة العب ــه، وحصلــت ل لطاعت

)))  استنشاق نسيم الأنس للحافظ ابن رجب )ص: 50(.
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غاية المعرفة

ــه، أو  ــم مع ــي الدائ ــور القلب ــي الحض ــا ه ــل في الدني ــز وج ــة الله ع ــة معرف وغاي
بمعنــى آخــر: أن نتعامــل معــه -ســبحانه- ونعبــده كأننــا نــراه، فنناجيــه مــن قريــب، 

ــا نشــاهده... ونتحــدث معــه كأنن

.. أن نستشعر دومًا قربه منا، فنأنس به ونكثر من مناجاته.
.. أن نجــده دائمًــا يتجلــى بصفاتــه وراء كل حــدث مــن أحــداث حياتنــا، فنربــط 
أمورنــا كلهــا بــه، مثــل مــا قــال يوســف n لأبويــه وهــو يخبرهــم عمــا حــدث لــه: 

ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڻ ڳ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ڳ گ  ڳ  گ  گ  گ  گ    ﴿﴿
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ڭ ھ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ھ ۀ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ۇۇ ۆ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈۆ ۈ ۈ﴾﴾ ]يوســف: 100[.

مــع أن ظاهــر الأمــر أن ملــك مصــر هــو الــذي أمــر بإخراجــه مــن الســجن، لكنــه 
ــتار  ــك إلا س ــا المل ــه، وم ــذي أخرج ــو ال ــا، وأن الله ه ــى حقيقته ــور عل ــرى الأم ي

للقــدر، وجنــدي ينفــذ الأمــر الإلهــي...

ــاني في  ــا، والث ــا في الدني ــان: أحدهم ــى الله نوع ــول إل ــب: الوص ــن رج ــول اب  يق
الآخــرة. فأمــا الوصــول الدنيــوي فالمــراد بــه: أن القلــوب تصــل إلــى معرفتــه، فــإذا 
ــا، كمــا في بعــض  ــا، ولدعائهــا مجيبً ــه منهــا قريبً ــه، فوجدت ــه وأنســت ب ــه أحبت عرفت
الآثــار: ابــن آدم، اطلبنــي تجــدني، فــإن وجدتنــي وجــدت كل شــيء وإن فتــك فاتــك 

كل شــيء.
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الله  كرامــة  دار  هــي  التــي  الجنــة  إلــى  فالدخــول  الأخــروي  الوصــول  وأمــا 

ــم في  ــاوت قلوبه ــب تف ــرب بحس ــون في الق ــم متفاوت ــم في درجاته ــه، ولكنه لأوليائ

والمشــاهدة)1(. القــرب  في  الدنيــا 

ــكَ  كَأَنَّ أي أن الوصــول الدنيــوي يمثلــه قــول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أَنْ تَعْبُــدَ اللهَ 

تَــرَاهُ«)2(، أمــا الأخــروي -في الجنــة- ففيهــا الرؤيــة الحقيقيــة والقــرب والمشــاهدة.

لوجدتني عنده

إن غايــة المعرفــة أن نجــد الله عــز وجــل: ﴿﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

 .]110 ]النســاء:  ڻ﴾  ں  ڻں  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ڱ 

نجد صفاته العلى تتجلى في أحداث حياتنا.

... نجده قريبًا فنأنس به ونناجيه.

... نجده حكيمًا في كل مشيئة يشاؤها لنا فنرضى بقضائه.

ــارع  ــر، فنس ــن كثي ــو ع ــب ويعف ــى الذن ــب عل ــاب يعاق ــريع الحس ــده س ... نج

ــأ. ــا في الخط ــا وقعن ــه كلم ــة إلي بالتوب

... نجده لطيفًا في قدره.

... نجــده ســميعًا قريبًــا يجيــب دعاءنــا في دقائــق الأمــور وتفصيلاتهــا التــي 

دعونــاه بهــا ولــم يعرفهــا ســواه فنشــعر بالأمــان في جــواره.

)))  المحجة في سير الدلجة للحافظ ابن رجب )ص:  80(.
)))  جزء من حديث عمر بن الخطاب h: »بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب شديد سواد الشعر....« رواه مسلم )برقم:  ٨(، وأبو داود )برقم:  ٤٦٩٥(، والترمذي )برقم: 

.)٢٦١٠
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... نجده قهارًا ينفذ مشيئته فنستسلم له.

... نجده قادرًا مقتدرًا فنستعين به دومًا على تنفيذ كل ما نريد.

... نجده حليمًا ستيرًا فنحبه ونستحي منه.

... نجــده معنــا في كل وقــت وحيــن، فنكلمــه ونبــث إليــه أشــواقنا، ونُسِــرُّ إليــه 

ــا. بخصوصياتن

ــن  ــن نســتيقظ، وحي ــام، وحي ــن نن ــن نشــرب، وحي ــأكل، وحي ــن ن ... نجــده حي

نركــب دوابنــا، فهــو الــذي يطعمنــا ويســقينا، وهــو الــذي يتوفانــا حيــن النــوم 

ويوقظنــا، وهــو الــذي يحملنــا ويســيرنا في الــر والبحــر والجــو: ﴿﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ 

.]41 ]يــس:  پ﴾﴾  پ  پ  پٻ  پ  پ  ٻ 
... تأمــل معــي -أخــي القــارئ- هــذا الحديــث النبــوي: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 

»مَــا مِــن بَعِيــرٍ إلا فـِـي ذِروتـِـه شَــيْطَانٌ، فَاذْكُــرُوا اسْــمَ اللَّهِ عَــزَّ وَجَــلَّ إذَِا رَكبِْتُمُوهــا كَمَــا 

.)1(» أَمَرَكُــمْ، ثُــمَّ امْتَهِنُوهَــا لِنَْفُسِــكُمْ، فَإنَِّمــا يحمِــلُ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ

فمــا الدابــة التــي نركبهــا إلا ســتار وســبب لا قيمــة لــه بــدون الله عــز وجــل، فهــو 

ســبحانه الــذي ســخرها لنــا، وهــو الــذي يحركهــا لحظــة بلحظــة، وآنًــا بــآن، وكذلــك 

كل شــيء يحــدث في هــذه الحيــاة معنــا أو مــع غيرنــا.

فعندمــا نضحــك نجــده مــن وراء الضحــك حيًّــا قيومًــا قــد علــم برغبتنــا في 

.]43 ]النجــم:  خم﴾﴾   خح  خج  خمحم  خح  خج  ﴿﴿حم  ذلــك:  مــن  فمكننــا  الضحــك 

وعندمــا نــأكل: نستشــعر ربوبيتــه وقيوميتــه علينــا فنقــول: الحمــد لله الــذي 

أطعمنــي هــذا ورزقنيــه مــن غيــر حــول منــي ولا قــوة.

)))  الإمام أحمد )221/4(، وابن خزيمة )برقم: 2377، 2543(.
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وعندمــا يأتينــا عطــاء مــن أحــد النــاس نــرى أن الله عــز وجــل هــو الــذي أعطانــا 

إيــاه مــن خــال هــذا الشــخص، وعندمــا نُحــرم مــن شــيء، أو يُضيَّــق علينــا البعــض 

نــرى الحقيقــة واضحــة أمامنــا، وهــي أن الله هــو الــذي حرمنــا علــى يــد هــؤلاء 

ــاه أو لحكمــة يعلمهــا ســبحانه. ــب أذنبن بســبب ذن

نجــد الله في كل خيــر نفعلــه: ﴿﴿ې ى ى ئا ئاې ى ى ئا ئا﴾﴾ ]الدخــان: 

58[، ولــو شــاء منعــه لمنعــه: ﴿﴿ی ی ئج ئح ئم ئىی ی ئج ئح ئم ئى﴾﴾ 

]الإسراء: 86[.

نجــد الله الهــادي في كل طاعــة نقــوم بهــا: ﴿﴿ٻ پ پ پ پ ٻ پ پ پ پ 

ــاء: 73[. ڀ ڀ ڀڀ ڀ ڀ﴾﴾ ]الأنبي

نجد الله عند المريض... يشمله بعطفه وحنانه ورعايته الخاصة.

ــنَ آدَمَ،  ــا ابْ ــوم القيامــة: »يَ جــاء في الحديــث القدســي أن الله عــز وجــل يقــول ي

: كَيْــفَ أَعُــودُكَ وَأَنْــتَ رَبُّ الْعَالَمِيــنَ؟ قَــالَ: أَمَــا  مَرضِْــتُ فَلَــمْ تَعُدْنِــي؟ قَــالَ يَــا رَبِّ

ــهُ لَوَجَدْتَنِــي  ــوْ عُدْتَ ــكَ لَ ــا عَلِمْــتَ أَنَّ ــدْهُ؟ أَمَ ــمْ تَعُ ــرضَِ فَلَ ــا مَ ــدِي فُلَنً عَلِمْــتَ أَنَّ عَبْ

ــدَهُ«)1(. عِنْ

هبــوب  الحياة...عنــد  في  يحــدث  حــدث  كل  وراء  الله  نــرى  وبالجملــة 

ــزول المطر..عنــد الكســوف  الريــح، وعنــد طلــوع الشــمس وعنــد غروبها..عنــد ن

.]44 ]النــور:  ڀ﴾﴾  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ڀٱ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ﴿﴿ٱ  والخســوف: 

... كان رســول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يــوم ذو ريــح وغيــم عُــرف ذلــك في وجهــه صلى الله عليه وسلم 

)))  مسلم في كتاب البر والصلة باب فضل عيادة المريض )1990/4 برقم: 2569(.
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ــه ذلــك، فســألته عائشــة i في  ــه، وذهــب عن ي عن ــر، فــإذا مُطــرت سُــرِّ فأقبــل وأدب

تِــي«)1(. ــا سُــلِّطَ عَلَــى أُمَّ ــي خَشِــيتُ أَنْ يَكُــونَ عَذَابً ذلــك فقــال: »إنِِّ

ــا  ــى المســجد ليلقــي درســه، وجــد جموعً ــن إذا ذهــب إل وكان أحــد الصالحي

غفيــرة مــن النــاس تنتظــره فيناجــي الله ويقــول: اللهــم إنــك تعلــم أنهــم يقصدونــك 

ــدك. ــت، ولكنهــم وجــدوني عن أن

الله مقصدنا وغايتنا
ــي أن نســعى إليهــا... أن  ــي ينبغ ــة الت ــة المعرف ــي غاي ــذه ه ــي- ه ــم -أخ ... نع
نجــد الله يتجلــى بصفاتــه العلــى في كل شــيء لينعكــس ذلــك علــى جميــع تصرفاتنــا، 

ــا: ﴿﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڳ ڳ ڱ ڱ  ــا في كل أعمالن ــم هــي مقصدن ــح إرادة وجهــه الكري فتصب
ــرة: 115[. ڱڱ﴾﴾ ]البق

ــي أن  ــم ينبغ ــاكين وغيره ــراء والمس ــام للفق ــام الطع ــال إطع ــبيل المث ــى س فعل
يكــون المقصــود منــه رضــاه ســبحانه: ﴿﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾﴾ 
ــه إجــال الله عــز  ــم أهــل الصــاح ينبغــي أن يكــون الهــدف من ]الإنســان: 9[، وتكري

ــلِ  ــلِمِ وَحَامِ ــيْبَةِ الْمُسْ ــرَامَ ذِي الشَّ ــاَلِ اللَّهِ إكِْ ــنْ إجِْ ــث: »إنَِّ مِ ــا في الحدي ــل، كم وج
ــطِ«)2(. ــلْطَانِ الْمُقْسِ ــرَامَ ذِي السُّ ــهُ وَإكِْ ــي عَنْ ــهِ وَالْجَافِ ــي فيِ ــرِ الْغَالِ ــرْآنِ غَيْ الْقُ

قــال محمــد بــن إســحاق: بلغنــي أن رســول الله صلى الله عليه وسلم لمــا خــرج مــن مكــة مهاجــرًا 
هُــمَّ أَعِنِّــي  ــهِ الَّــذِي خَلَقَنـِـي وَلَــمْ أَكُ شَــيْئًا، اللَّ إلــى الله يريــد المدينــة قــال: »الْحَمْــدُ للَِّ

)))  البخاري في تفسير سورة الأنفال )برقم: 4829(، ومسلم في الاستسقاء باب التعوذ عند رؤية الريح )برقم: 
.)899

)))  أبو داود في الأدب باب تنزيل الناس منازلهم )برقم: 4843(.
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هُــمَّ اصْحَبْنـِـي فـِـي  ــامِ، اللَّ يَالـِـي وَالأيََّ هْــرِ، وَمَصَائـِـبِ اللَّ نْيَــا، وَبَوَائـِـقِ الدَّ عَلَــى هَــوْلِ الدُّ
سَــفَريِ، وَاخْلُفْنـِـي فـِـي أَهْلِــي، وَبَــارِكْ لـِـي فيِمَــا رَزَقْتَنـِـي وَلَــكَ فَذَلِّلْنـِـي وعَلَــى صَالـِـحِ 
مْنـِـي، وَإلَِيْــكَ رَبِّ فَحَبِّبْنـِـي، وَإلَِــى النَّــاسِ فَلا تَكلِْنـِـي، رَبُّ الْمُسْــتَضْعَفِينَ،  خُلُقِــي فَقَوِّ
ــمَوَاتِ وَالأرَْضِ، وَكَشَــفْتَ  وَأَنْــتَ رَبِّــي أَعُــوذُ بوَِجْهِــكَ الْكَريِــمِ الَّذِي أَشَــرَقَتْ لَهُ السَّ
نْيَــا وَالآخِــرَة، أَنْ تُحــلَّ عَلَــيَّ غَضَبَــكَ، أَوْ تُنْــزِلَ  بِــهِ الظُّلُمَــاتِ، وَصَلَــحَ عَلَيْــهِ أَمْــرَ الدُّ
ــكِ،  لِ عَافيَِتِ ــوُّ ــكَ، وَتَحَ ــأَةِ نقِْمَتِ ــكَ، وَفَجْ ــنْ زَوَالِ نعِْمَتِ ــكَ مِ ــوذُ بِ ــخَطَكَ، أَعُ ــي سَ بِ

ةَ إلَِّ بـِـاللَّهِ«)1(. وَجَمِيــعِ سَــخَطكَِ. لَــكَ الْعُتْبَــى حَتَّــى تَرْضَــى، وَلَ حَــوْلَ وَلَ قُــوَّ

التوحيد الخالص

مَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطيِ«)2(. غٌ وَاللَّهُ يَهْدِي وَإنَّ مَا أَنَا مُبَلِّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ

وقال يومًا لأصحابه: »مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ ولَكنَِّ اللهَ حَمَلَكُمْ...«)3(.

هُــمَّ أَنْــتَ عَضُــدِي وَنَصِيــريِ بِــكَ أَحُــولُ  وكان رســول الله صلى الله عليه وسلم إذا غــزا قــال: »اللَّ

وَبـِـكَ أَصُــولُ وَبـِـكَ أُقَاتـِـلُ«)4(.

 فهــذه الأحاديــث تــدل علــى الحقيقــة التــي ينبغــي أن نشــاهدها مــن وراء 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ڀ ٱ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿﴿ٱ  الحيــاة:  أحــداث 

]الأنفــال:17[. ڀ﴾﴾  ڀڀ  ڀ 

)))  مصنف عبد الرزاق )156/5 برقم: 9234(.
)))  الطبراني في الكبير )3090/19 برقم: 916(، ومسند أحمد )4/ 101، 102(.

)))  البخاري: كتاب الأيمان والنذور )برقم: 6623(، مسلم: كتاب الأيمان باب ندب من حلف يمينًا فرأى 
غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه )برقم: 1649(.

)))  أبو داود: كتاب الجهاد باب ما يدعى عند اللقاء )برقم: 2623(، الترمذي )540/5 برقم: 3584( تحقيق 
د: بشار عواد معروف.
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﴿﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾﴾ 

]الفتح: 24[.

وهــذا هــو العلــم النافــع، والتوحيــد الخالــص، الــذي ينبغــي أن نســعى جميعًــا 

ــد: 19[. ــه: ﴿﴿بي تج تح تخ تم تىبي تج تح تخ تم تى﴾﴾  ]محم ــى تحصيل إل

إنــه العلــم بــالله، وربــط أحــداث الحيــاة -مهمــا تنوعــت- بــه ســبحانه: ﴿﴿ٿٿ  

ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾﴾ 
]آل عمران: 18[.

وفي هــذا المعنــى يقــول ابــن عطــاء: الغافــل إذا أصبــح ينظــر مــاذا يفعــل، والعاقل 

ينظــر مــاذا يفعــل الله به.

إلــه إلا الله«.. تتطلــب أن يصــل  الظــال: »شــهادة أن لا   ويقــول صاحــب 

الإحســاس بوجــود الله -ســبحانه- ووحدانيتــه حــد اليقيــن الناشــئ مــن مثــل الرؤيــة 

والمشــاهدة، فهــي رؤيــة ومشــاهدة لهــذه الحقيقــة -بآثارهــا- في أغــوار النفــس 

ــتيقنة،  ــاهدة مس ــة، ومش ــة واضح ــورة.. رؤي ــون المنش ــة الك ــة، وفي صفح المكنون

ــهادة«)1(. ــا »ش ــوم عليه تق

الاكتفاء بالله

فــإذا مــا وجــد المــرء ربــه، وربــط أحــداث حياتــه كلهــا بــه، فــإن هــذا مــن شــأنه 

أن يجعلــه يوحــد معاملاتــه، ويجعلهــا مــع الله..

)))  مقومات التصور الإسلامي )ص: 192(.
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فهو يدعو ويجاهد من أجل أن يراه ربُّه فيحبه ويرضى عنه...

.. يتكلــم بحســاب، فهــو يعلــم أن الكلمــة التــي تخــرج مــن فمــه يســمعها ربــه 

قبــل أن يســمعها النــاس.

.. ينفــق النفقــة ولا يهمــه كثيــرًا مــن يأخذهــا -مــا دام حالــه في الظاهــر يــدل علــى 

أنــه محتــاج- لأنــه يعلــم أنهــا تقــع في يــد الله أولً: ﴿﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇڭ ۇ ۇ﴾﴾ ]التوبة: 104[.
فــالله عــز وجــل هــو الحاضــر معــه في كل صفقــة أو بيعــة يجريهــا، فيستشــعر أنهــا 

تتــم معــه -ســبحانه- أولً: ﴿﴿ٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀڀ 

ڤ﴾﴾  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤٹ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ٿ ڀ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
]الفتح: 10[.

.. لا يهمــه كثيــرًا رضــا النــاس عنــه أو ســخطهم عليــه، فليــس هــذا مطمعــه ولا 

مــا يســعى إليــه، بــل مطمعــه في رضــاه ســبحانه، كمــا قــال الشــاعر:

وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالأنََامُ غِضَابُ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالحَيَاة ُ مَريِــــرَة ٌ 	

وَلَـيْتَ الّذي بَيْني وَبَيْنَكَ عَامِرٌ 	 وبيني وبينَ الـعالمينَ خــرابُ

وَكُلُّ الذي فَوْقَ التّرَابِ تُرَابُ إذا صَحَّ  مِنكَ الوُدّ فالكلُّ هَيّنٌ 	
ــه،  ــو برب ــوات ليخل ــدأ الأص ــكان، وته ــا الم ــو فيه ــي يخل ــة الت ــر الفرص .. ينتظ

ــه.. ــه حاجت ــب من ــكايته، ويطل ــه ش ــرض علي ــواقه، ويع ــه أش ــث إلي ويب
.. يسارع في استرضائه، إذا ما وقع منه تقصير أو تجاوز.

إنه باختصار قد اكتفى بالله واستغنى به عمن سواه.
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قــال أحمــد بــن عاصــم الأنطاكــي: مــن عــرف الله عــز وجــل اكتفــى بــه، ومــن لــم 
يعرفــه اكتفــى بخلقــه دونــه، فطــال غمــه، وكثــرت شــكايته)1(.

وهذه هي الحياة الحقيقية..الحياة مع الله..
.. كان ابــن عطــاء يقــول في مناجاتــه: إلهــي مــاذا وجــد مــن فقــدك؟! ومــا الــذي 
ــى  ــن بغ ــر م ــد خس ــدلً، ولق ــك ب ــي بدون ــن رض ــاب م ــد خ ــدك؟! لق ــن وج ــد م فق

عنــك متحــولً.
وهذا إبراهيم بن أدهم يقول: اتخِذِ الله صاحبًا، ودع الناس جانبًا)2(.

ــك،  ــه بقلب ــتأنس إلي ــك، وتس ــى رب ــات أن تنقطــع إل ــى الدرج وكان يقــول: أعل
وعقلــك، وجميــع جوارحــك حتــى لا ترجــو إلا ربــك، ولا تخــاف إلا ذنبــك، 
ــالِ  ــم تُب ــك ل ــت كذل ــإذا كن ــيئًا، ف ــا ش ــر عليه ــى لا تؤث ــك حت ــه في قلب ــخ محبت وترس
ــرٍّ كنــت أو في بحــر، أو في ســهل، أو في جبــل، وكان شــوقك إلــى لقــاء الحبيــب  في بَ
شــوق الظمــآن إلــى المــاء البــارد، وشــوق الجائــع إلــى الطعــام الطيــب، ويكــون ذكــر 
الله عنــدك أحلــى مــن العســل، وأحلــى مــن المــاء العــذب الصــافي عنــد العطــش في 

ــوم الصائــف)3(. الي

المعرفة المؤثرة
ــه  ــرف قدرتــه وعظمتــه وفضل ــرف الله عــز وجــل، ونع ــا نع ــإن قلــت: ولكنن ف
ــه ولا  ــعر بقرب ــبحانه– ولا نش ــتحقه -س ــا يس ــه بم ــل مع ــك لا نتعام ــع ذل ــا، وم علين

ــه...؟! ــس ب نأن

)))  استنشاق نسيم الأنس للحافظ ابن رجب )ص:  80، 81( – المكتب الإسلامي – بيروت .
)))  استنشاق نسيم الأنس للحافظ ابن رجب )ص:  77( .

)))  جامع العلوم والحكم )ص:  84( دار ابن الجوزي.
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عــي  .. نعــم، أغلبنــا يشــتكي مــن جفــاء في علاقتــه ومعاملتــه مــع الله، مــع مــا ندَّ
دُه بألســنتنا بــأن الأمــر كلــه بيــده، وأنــه هــو الــذي  مــن معرفتــه ســبحانه، ومــع مــا نــردِّ
يدبــر الأمــر، وهــو الــذي يرزقنــا ويتولــى أمرنــا... والســبب في ذلــك هــو أن المعرفــة 
المطلوبــة -والتــي مــن شــأنها أن تغيــر طريقــة المعاملــة وتحســن العلاقــة بيــن العبــد 
ــه، أو  ــر في قلب ــان وتؤث ــن الإنس ــخ في يقي ــة ترسَ ــة قوي ــون معرف ــد أن تك ــه- لا ب ورب
ــل  ــاعر داخ ــع المش ــو مجم ــب ه ــار أن القل ــاعره باعتب ــر في مش ــرى: تؤث ــارة أخ بعب
ــال الله  ــه، كمــا ق ــاً مــن إيمان ــة جــزءًا أصي ــمَّ تشــكل هــذه المعرف الإنســان؛ ومــن ثَ

عــز وجــل: ﴿﴿ۇۇ ۆ  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ۉ ېې﴾﴾ ]الحــج: 54[.

ــاة  ا في حي ــرًا مســتمرًّ ــر تأثي ــرة فــا يمكنهــا أن تؤث ــة المحــدودة العاب ــا المعرف أم
العبــد، والدليــل علــى ذلــك أننــا عندمــا نســمع محاضــرة عــن فضــل الله علينــا 
وتوالــي نعمــه وإمــداده، فــإن المشــاعر تتجــه بالحــب إليــه ســبحانه، ثــم بعــد ذلــك 
تخفــت حــرارة تلــك المشــاعر بانتهــاء أثــر الــكلام الــذي ســمعناه، وهــذا هــو الفــارق 

ــة المســتقرة. ــة الإيماني ــن الحال ــة العارضــة، وبي ــة الإيماني ــن الحال بي
ــا  ــرء عندم ــاب الم ــي تنت ــرة الت ــعورية العاب ــة الش ــي الحال ــة ه ــة العارض فالحال

ــا. ــاه م ــاعره في اتج ــتثار مش تُس

ــا  ــى حالته ــا تعــود المشــاعر إل ــك عندم ــزول وذل ــا ت ــة ســرعان م .. هــذه الحال

الأولــى، فنجــد الشــخص يتأثــر بالموعظــة المؤثــرة وقــد يبكــي وينتحــب، ثــم بعــد 

ــإذا  ــرة، ف ــن الآخ ــة ع ــا والغفل ــغال بالدني ــن الانش ــده م ــابق عه ــى س ــود إل ــك يع ذل

اســتمر الطــرق علــى المشــاعر بــدوام الوعــظ والتذكيــر: اســتمرت الحالــة الشــعورية 
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للشــخص، وشــيئًا فشــيئًا تســتقر في المشــاعر، أي تُشــكل هــذه الحالــة جــزءًا ثابتًــا من 

المشــاعر؛ ومــن ثَــم يســهُل اســتثارتها بأدنــى مؤثــر، وتصبــح منطلقًــا دائمًــا للســلوك.

وهــذا هــو الفــارق بيــن الإيمــان الأصيــل الثابــت الــذي يســتقر في القلــب 
وتصدقــه الأعمــال، وبيــن الإيمــان اللحظــي العابــر الــذي يُنتــج أعمــالً آنيــة وغيــر 

مســتمرة.

يقــول الحســن: ليــس الإيمــان بالتحلــي ولا بالتمنــي، ولكــن مــا وقــر في القلــب 
وصدقتــه الأعمــال)1(.

معنــى هــذا أننــا بحاجــة إلــى أن نجعــل معرفتنــا بــالله تتحــول إلــى إيمــان يســتقر 
ل الجــزء الأكــر من المشــاعر،  في القلــب ويرســخ فيــه وينمــو شــيئًا فشــيئًا حتــى يُشــكِّ
فيصيــر حبــه ســبحانه أحــب الأشــياء لدينــا وخشــيته أخــوف الأشــياء عندنــا، وهكــذا 
في بقيــة المشــاعر فتظهــر تبعًــا لذلــك الثمــار الطيبــة لهــذه المعرفــة النافعــة كمــا قــال 
ــونَ اللهُ  ــانِ: أَنْ يَكُ يمَ ــاوَةَ الِْ ــنَّ حَ ــدَ بهِ ــهِ وَجَ ــنَّ فيِ ــنْ كُ ــاثٌ مَ ــول الله صلى الله عليه وسلم: »ثَ رس
ــهِ، وَأَنْ يَكْــرَهَ أنْ  وَرَســولُهُ أَحَــبَّ إلَيْــهِ مِمّــا سِــواهُما، وَأَنْ يُحِــبَّ المَــرْءَ لَ يُحِبُّــهُ إلّ للَِّ

يَعُــودَ في الكُفْــرِ بَعْــدَ أَنْ أنْقَــذَهُ اللهُ مِنْــهُ، كَمَــا يَكْــرَهُ أنْ يُقْــذَفَ فِــي النَّــارِ«)2(.

فــإذا مــا اكتفــت المعرفــة بمخاطبــة العقــل فقــط، ولــم تصــل إلــى المشــاعر، ولــم 
يســتقر مدلولهــا فيهــا، ســتظل هــذه المعرفــة حبيســة العقــل، ولــن تظهــر ثمارهــا في 

الســلوك.

)))  شعب الإيمان للبيهقي )80/1(.
)))  البخاري في الإيمان باب حلاوة الإيمان )60/1(، ومسلم في الإيمان باب بيان خصال من اتصف بهن 

وجد حلاوة الإيمان )66/1(.



حقيقة العبودية 70

نور الإيمان

إن كنــا نريــد أن نتعامــل مــع  الله عــز وجــل بمــا ينبغــي أن نعاملــه بــه؛ فــا بــد أن 

نعرفــه أولً، وأن تنتقــل هــذه المعرفــة مــن العقــل إلــى القلــب، وأن تكــون مســتمرة 

ومتتابعــة حتــى يرســخ مدلولهــا في مشــاعر الإنســان وقلبــه وتصبــح إيمانًــا راســخًا؛ 

فتشــكل بذلــك منطلقًــا للســلوك.

وكلمــا ازدادت مســاحة المعرفــة المؤثــرة: ازداد انجــذاب المشــاعر لله عــز 

ــن الإيمــان مــن القلــب، وتجلــت فيــه أنــواره، وظهــر أثــر ذلــك علــى  وجــل، وتمكَّ

معاملــة المــرء لربــه، فيعبــده وكأنــه يــراه، فيكتفــي بــه، ويوحــد معاملتــه معــه، ويربــط 

جميــع أحــداث حياتــه بــه ســبحانه.

تأمــل معــي -أخــي القــارئ- مــا قالــه حارثــة لرســول الله صلى الله عليه وسلم والــذي يؤكــد هــذا 

المعنى:
عــن الحــارث بــن مالــك الأنصــاري أنــه مــر بالنبــي صلى الله عليه وسلم فقــال لــه: »كَيْــفَ 
ــا. قــال: »انْظُــرْ مَــا تَقُــولُ، فَــإنَِّ لـِـكُلِّ  أَصْبَحْــتَ يَــا حَارِثَــةُ؟« قــال: أصبحــت مؤمنـًـا حقًّ
ــهرت  ــا، فأس ــن الدني ــي ع ــت نفس ــال: عزف ــكَ؟« ق ــةُ إيِمَانِ ــا حَقِيقَ ــةٌ، فَمَ ــوْلٍ حَقَيقَ قَ
ليلــي وأظمــأت نهــاري، وكأني أنظــر إلــى عــرش ربــي بــارزًا، وكأني أنظــر إلــى أهــل 
الجنــة يتــزاورون فيهــا، وكأني أنظــر إلــى أهــل النــار يتضاغــون فيهــا، قــال: »يَــا حَارِثَــةُ 

ــهُ«)2(. رَ اللهُ قَلْبَ ــوَّ ــنٌ نَ ــزَمْ، مُؤْمِ ــتَ فَالْ ــزَمْ«)1(، وفي روايــة: »أَصَبْ ــتَ فَالْ عَرَفْ

)))  الطبراني في الكبير )266/3، 267 برقم: 3367(، والبيهقي في شعب الإيمان )برقم: 10591(، وابن 
المبارك في الزهد )برقم : 314(، والبزار في كشف الأستار )26/1 برقم: 32(.

)))  المصدر السابق.



71الفصل الثالث - ملامح عامة لطريق العبودية

ويقــول ابــن رجــب: غايــة الحاصــل للقلــوب في الدنيــا هــو تجلــي أنــوار الإيمــان في 
القلــب، وحتــى يصيــر الغيــب كأنــه شــهادة )1(.

مفتاح المعرفة
فــإن قلــت: ومــا هــي الوســائل التــي يمكنهــا أن تفعــل ذلــك وتصــل بنــا إلــى هــذه 

الآفاق؟!
ــاعر  ــر في المش ــة تؤث ــة يقيني ــه معرف ــى رب ــرف عل ــان أن يتع ــن للإنس ــف يمك كي

ــا؟! ــه الدني ــراه في حيات ــه أن ي ــن يمكن ــراه، ول ــه لا ي ــن أن ــم م بالرغ
.. نعــم، الله عــز وجــل لا تدركــه الأبصــار، ولا يمكــن لأحــد مــن البشــر أن يــراه: 
﴿﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤَ﴾َ﴾ ]الأنعــام: 103[، وفي الوقــت نفســه فإنــه 
ــه ســبحانه  ــادة صحيحــة، تليــق ب ــه لكــي يعبــده عب يتحتــم علــى العبــد أن يعــرف رب

وتعالــى.. فمــا الســبيل إلــى ذلــك؟!
الســبيل إلــى معرفــة الله عــز وجــل هــو اســتخدام النعمــة العظيمــة التــي أكرم الله 
بهــا الإنســان واختصــه بهــا، ألا وهــي نعمــة العقل..هــذا العقــل بــه مــن الإمكانــات 
ــن  ــان- حي ــان -أي إنس ــتطيع الإنس ــي يس ــوره، والت ــن تص ــا لا يمك ــدرات م والق
ــم يصــل إليهــا مخلــوق  ــة الله عــز وجــل لدرجــة ل ــى معرف يســتخدمها أن يصــل إل

مــن قبــل.
.. هذه المعرفة تمكنه من معاملته وعبادته سبحانه كأنه يراه.

وليــس أدل علــى أن العقــل هــو مفتــاح المعرفــة، وأنــه مــن خلالــه يمكــن للمــرء 
الوصــول إلــى معرفــة الله لدرجــة لــم يصــل إليهــا مخلــوق قــط؛ مــا حــدث في قصــة 

)))  استنشاق نسيم الأنس )ص:  98( .
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ــده  ــدًا يعب ــا جدي ــيخلق مخلوقً ــه س ــة أن ــى للملائك ــبحانه وتعال ــاره س آدم n وإخب
ــه؟! ﴿﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ــوا ل ــاذا قال ــب في الأرض، فم بالغي
الله:  مــن  الجــواب  فــكان   .]30 ]البقــرة:  ٹ﴾﴾  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٿ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ــن  ــرت م ــذي ظه ــي ال ــان العمل ــم كان البي ــرة: 30[. ث ﴿﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾﴾ ]البق

العقليــة لهــذا المخلــوق: ﴿﴿ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڄ  القــدرات  خلالــه 
ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ  ڍ ڍ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ      
گ  گ گ  گ  کگ  ک  ک  کگ ک  ک  ک  ک  ڑ     ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڑڌ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڻ ڱ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ گ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

.]33-31 ]البقــرة:  ۀ ۀۀ ۀ﴾﴾ 
إن الوظيفــة الأساســية للعقــل هــي اســتخدامه في معرفــة الله عــز وجــل ومــن ثَــمَّ 

عبادتــه.
ــات التــي تحــث  ــر مــن الآي ــه الكثي ــم يجــد في ــات القــرآن الكري والمتفكــر في آي
القــارئ علــى اســتخدام عقلــه للاســتدلال علــى وجــود الله وعلــى أســمائه وصفاتــه، 
گ﴾﴾  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  گڈ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿﴿ڈ  تعالــى:  كقولــه 

]المؤمنــون: 80[، وقولــه: ﴿﴿ںں ں ڻ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ ہ ہ ھہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ 
ۇ ۆ ۆۇ ۆ ۆ﴾﴾  ]الرعــد: 4[، بــل ويؤكــد علينــا أن مــن لا يســتخدم عقلــه فيمــا 

ــدواب: ﴿﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ــر ال ــن أش ــح م ــوى وأصب ــد ه ــه فق ــن أجل ــق م خُل
ہ ہ ہ ھ ھہ ہ ہ ھ ھ﴾﴾   ]الأنفــال: 22[.

ويذكرنـا بـأن أهـل النـار سـيتأكدون مـن هـذه الحقيقة ولكـن بعد فـوات الأوان: 
﴿﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾﴾ ]الملـك: 10[.
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مجالات استخدام العقل

القيــام  مــن  إمكانــات هائلــة تمكنــه  أودع الله عــز وجــل في عقــل الإنســان 
بالمهمــة التــي خُلــق مــن أجلهــا، وممــا يؤكــد علــى وجــود هــذه الإمكانــات تلــك 
الاختراعــات التــي اخترعهــا العقــل البشــري في شــتى المجــالات ممــا أفــاد البشــرية 
ــر علــى النــاس سُــبل الحيــاة، وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى  كثيــرًا، ويسَّ
أننــا لــو أحســنَّا اســتخدام عقولنــا في اتجــاه معرفــة الخالــق ســبحانه وتعالــى لارتفعنــا 

ــا نــراه.. ــا -بــإذن الله- مــن عبادتــه وكأنن إلــى آفــاق عُــا، ولتمكنَّ
فــإن قلــت: وكيــف لنــا أن نســتخدم عقولنــا في معرفــة الله، وبخاصــة أنــه لا يمكن 

لأحــد مــن الخلــق أن يحيــط بــه علمًا؟!
ــرف الله إلا  ــا يع ــا، ف ــه علمً ــط ب ــد أن يحي ــن لأح ــل لا يمك ــز وج ــم، الله ع .. نع
الله: ﴿﴿ڍ ڌ ڌ ڎڍ ڌ ڌ ڎ﴾﴾ ]الفرقــان: 59[، وكمــا في الحديــث: »لَ أُحْصِــي ثَنـَـاءً 
عَلَيْــكَ أَنْــتَ كَمَــا أَثْنَيْــتَ عَلَــى نَفْسِــكَ«)1(، وفي الوقــت نفســه فــإن معاملــة الله بمــا يليق 

بجلالــه، وإظهــار صــورة العبوديــة الحقــة لــه لــن تتــم إلا مــن خــال معرفتــه.
فكيف يستطيع العبد معرفة ربه وهو لا يراه، ولا يحيط به علمًا؟!

لا بــد أن تكــون هنــاك سُــبل لمعرفتــه ســبحانه، وإلا لمــا اســتطعنا القيــام بحقــوق 
العبودية..

ــه مــن  ــا ووســائل نتعــرف علي ــا طرقً ــاح لن ــد أت ــد أن يكــون الله عــز وجــل ق لا ب
ــر؟! ﴿﴿بحبح بخ  بخ  ــاده الخي ــد بعب ــذي يري ــم ال ــرءوف الرحي ــو ال ــم لا وه ــا، ول خلاله

)))  رواه مسلم )352/1 برقم: 486(.
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ثى﴾ ﴾  ثم  ثى  ثم  ثج  تىتي  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  ثجبم  تىتي  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم 
]الأحزاب: 43[.

ــه ســبحانه  ــاده جــزءًا مــن المعلومــات عن ــاح الله عــز وجــل لعب .. نعــم، لقــد أت
ــمَّ  ــن ثَ ــم؛ وم ــا عقوله ــي تتحمله ــة الت ــه بالدرج ــن معرفت ــوا م ــي يتمكن ــى لك وتعال
ــات في  ــذه المعلوم ــبحانه- ه ــد أودع -س ــم، ولق ــا أمره ــه كم ــن عبادت ــون م يتمكن

.]53 ]فصلــت:  ئح﴾﴾  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئحئى  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ﴿﴿ئى  ومخلوقاتــه:  كونــه 
ولله في كل تحريكة                وتسكينة أبدًا شاهد 		
وفي كل شيء له آية             تدل على أنه الواحد 		

فــكل مــا يحــدث في الحيــاة، وكل مخلــوق مــن مخلوقــات الله يُعــد بمثابــة آيــة 
ودليــل علــى الله، ومــا علــى البشــر إلا أن يســتخدموا عقولهــم، ويتعرفــوا علــى ربهــم 

مــن خــال التفكــر في تلــك المخلوقــات: ﴿﴿ٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  پ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾﴾ ]البقــرة: 164[.

أرأيــت -أخــي القــارئ- بمــاذا ختمــت الآيــة: ﴿﴿ ڃ چ چ ڃ چ چََ﴾﴾  ؟! لآيــات 
ودلائــل ورســائل تعريــف بــالله لمــن يســتخدمون عقولهــم في التفكيــر في هــذه 

المخلوقــات.

ــارة هــي  ــات جب ــه مــن إمكان فالحكمــة الأساســية مــن خلــق العقــل بمــا يحتوي
ــه، وقــراءة  اســتخدامه في التعــرف علــى الله، وذلــك مــن خــال التفكــر في مخلوقات

مــا تحتويــه مــن رســائل تعريــف بــالله عــز وجــل: ﴿﴿ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ۅ ۅ ۉ ۉ  
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ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئۆ   ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ئەئوې  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ئۈئۈ﴾﴾ ]الــروم: 24[.

تجليات الرب

ــالله  ــا ب ــائل تعرفن ــل ووس ــات ودلائ ــو إلا آي ــا ه ــا م ــدث حولن ــيء يح إن كل ش
ــى  ــم تتجل ــة إلا مشــهد عظي ــش أحداثهــا المتعاقب ــي نعي ــاة الت ــا الحي عــز وجــل، وم
فيــه دلائــل وحدانيــة الله وقيوميتــه، وقدرتــه، وعزتــه، ولطفــه، وحكمتــه، ورحمتــه، 
وعدلــه، والســعيد مــن اســتخدم عقلــه في المهمــة التــي خُلــق مــن أجلهــا، وأحســن 
ــم  ــن ث ــه؛ وم ــة برب ــزداد معرف ــاة في ــداث الحي ــل أح ــة، وتحلي ــائل الإلهي ــراءة الرس ق

ــوكلً: ﴿﴿ئوئو ئو ئو   ــة وت ــية وإناب ــا وخش ــه حبًّ ــزداد ل ــه في ــه ل ــن معاملت تتحس
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئج   ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئىئۇ  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

]فصلــت: 53[. ئحئح﴾﴾  
وصدق من قال:

مـن المـلأ الأعـلى إليك رسائل تأمل سـطور الـكائـنات فـــإنها 	
وقد خُط فيها لو تأملت خطها         ألا كــل شــيء خــلا الله بـاطل
فصـــامتها يهـدي ومن هو قائل تشـير بإثـبات الصـــفات لربها 	

حاكمية الوحي

ــن  ــتدلال م ــاة والاس ــداث الحي ــون وأح ــر في الك ــل في التفك ــة العق ــع أهمي وم

خلالهــا علــى الله عــز وجــل، إلا أن العقــل قــد يســير وراء ظنونــه وأوهامــه، فينحــرف 

عــن الوجهــة الصحيحــة، ويســلك ســبل الضــال. 
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مــن هنــا تــأتي أهميــة الوحــي ومــا لــه مــن حاكميــة علــى العقــل، فيكبــح جمــاح 

شــطحاته، ويصحــح تصوراتــه، ويضعــه علــى الطريــق الصحيــح.

ــي.  ــل الوح ــو دلي ــا ه ــادئ فيه ــل اله ــة- الدلي ــة الألوهي ــة -قضي ــذه القضي »فه

ومــا لــم يســتصحبه العقــل، فهــو عرضــة للأوهــام والتخليطــات بيــن الصحيــح فيهــا 

ــه، ويفســد اســتقامته علــى الطريــق«)1(. ــر الصحيــح؛ ممــا يفســد العقــل ذات وغي

)إن كل مــا ينشــئه العقــل البشــري مــن عنــد نفســه عــن هــذه الحقيقــة -حقيقــة 

الألوهيــة-  إنمــا هــو ظــن وخــرص، فهــو لــم يــر الله، ولا يمكــن أن يــراه في الحيــاة 

ــبيل  ــا س ــون، ف ــذا الك ــن ه ــل، وم ــذا العق ــن ه ــر م ــة أك ــة الإلهي ــا، والحقيق الدني

لمعرفتهــا إلا عــن طريــق مــا يعرفنــا صاحبهــا -ســبحانه وتعالــى- في حــدود مــا يعلــم 

هــو أن العقــل البشــري قــادر علــى تصــوره وإدراكــه()2(.

ــح في  ــر، كان يصح ــول البش ــة في عق ــورة الألوهي ــح ص ــو يصح ــرآن وه )إن الق

الوقــت ذاتــه منهــج التفكيــر العقلــي بجملتــه، ويُعلــم الإنســان كيــف يفكــر تفكيــرًا 

ــل  ــتصحب دلي ــل، ويس ــئون العق ــن ش ــو م ــا ه ــه فيم ــى عقل ــد عل ــا، فيعتم صحيحً

ــى  ــد عل ــي، ولا يعتم ــل القطع ــذا الدلي ــل به ــدي العق ــك ليهت ــا وراء ذل ــي فيم الوح

ــة()3(. ــذه القضي ــرى كه ــة ك ــن في قضي الظ

)))  مقومات التصور الإسلامي )ص: 292( .
)))  المصدر السابق .
)))  المصدر السابق .
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التفكر يقود إلى المعرفة

معنــى ذلــك أن توجيــه العقــل للتفكــر في خلــق الله والاعتبــار بأحــداث الحيــاة، 
بــه ســبحانه، هــو الطريــق الأساســي للمعرفــة: ﴿﴿ژ ڑ ڑ ژ ڑ ڑ  وربطهــا 

.]81 ]غافــر:  ک﴾﴾  ک  کک  ک  ک 
 والــذي يتفكــر في آيــات القــرآن يجدهــا في مواضــع كثيــرة تحــثُّ النــاس علــى 
الانتفــاع بالآيــات والرســائل الإلهيــة والاعتبــار بهــا؛ لأنهــا الطريــق الأكيــد لمعرفــة 

الله عــز وجــل؛ ومــن ثَــمَّ عبوديته..تأمــل قولــه تعالــى: ﴿﴿ڀڀ ڀ ڀ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڦ ڤ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڤ       ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٺ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ     ٺٺ  ٺ 
ڇ ڇ  ڇ   ڇ  ڇچ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ ڄ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڄ ڦ  ڦ  ڦ 

.]6-3 ]الجاثيــة:  ڑ﴾﴾  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڑڌڎ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڌ ڇ  ڍ  ڍ  ڇ 
ــا  ــن خلاله ــتدلال م ــات والاس ــاع بالآي ــى الانتف ــرآني عل ــث الق ــل الح وفي مقاب
ب بهــذه الآيــات أو غفــل  علــى أســماء الله وصفاتــه، نجــد الترهيــب الشــديد لمــن كــذَّ

عنهــا ولــم يعتــر بهــا: ﴿﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹٹ﴾﴾ ]الســجدة: 22[.

ومــا أكثــر الآيــات التــي يغفــل عنهــا النــاس: ﴿﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
 .]105 ]يوســف:  ٹ﴾﴾  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٿ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ــي  ــه: »أدْرِكْ لِ ــى بعــض أنبيائ ــى أوحــى إل ــار أن الله تعال .. جــاء في بعــض الآث
ــفُ  ــا لَطيِ ــا رب وَمَ ــالَ: يَ ــكَ. قَ ــبُّ ذلِ ــي أُحِ ــفِ، فَإنِّ طْ ــي اللُّ ــةِ، وَخَفِ ــفَ الْفِطْنَ لَطيِ
ــا أَوْقَعْتُهَــا فَاسْــأَلْنيِ أَرْفَعْهَــا.  ــي أَنَ ــةٌ فَاعْلَــمْ أَنِّ ــةِ؟ قَــالَ: إنْ وَقَعَــتْ عَلَيْــكَ ذُبَابَ الْفِطْنَ
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ــا«)1(. ــكَ بهَِ ــا ذَكَرْتُ ــي أَنَ ــمْ أَنِّ ــةٌ فَاعْلَ ــكَ حَبَّ ــالَ: إذَا أَتَتْ طْــفِ؟ قَ ــيُّ اللُّ ــا خَفِ ــالَ: وَمَ قَ

عبادة التفكر

مــن هنــا نــدرك أهميــة عبــادة التفكــر، ونــدرك مغــزى قــول الحســن البصــري: 
ــة  ــادة المعرف ــى زي ــود إل ــر يق ــار أن التفك ــة)2(، باعتب ــام ليل ــن قي ــر م ــاعة خي ــر س تفك
بــالله؛ ومــن ثَــمَّ زيــادة العبوديــة لــه، وحســن التعامــل معــه، وممــا يؤكــد هــذا المعنــى 

ــة: ﴿﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  قــول الســيدة عائشــة i: لمــا نزلــت هــذه الآي
ــام  ــي صلى الله عليه وسلم ق ــى النب ــران: 190[، عل ک ک ک ک گ گک ک ک ک گ گ﴾﴾ ] آل عم
يصلــي، فأتــاه بــال يؤذنــه للصــاة، فــرآه يبكــي، فقــال: يــا رســول الله، تبكــي وقــد 
ــدًا  ــونُ عَبْ ــاَ أَكُ ــاَلُ، أَفَ ــا بِ غفــر الله لــك مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا تأخــر! فقــال: »يَ

يْلَــةَ: ﴿﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  شَــكُورًا، وَمَــا لِــي لَ أَبْكِــي وَقَــدْ نَــزَلَ عَلَــيَّ اللَّ
ــمَّ  ــةَ ثُ ــرَأَ هَــذِهِ الآيَ ک ک ک ک گ گک ک ک ک گ گ﴾﴾ثــم قــال: وَيْــلٌ لمَِــنْ قَ

ــرْ بهَِــا«)3(. لَــمْ يَتَفَكَّ

دليل المعرفة

ومــع أن الكــون هــو الوســيلة الأساســية لمعرفــة الله عــز وجــل إلا أن هــذه 

الوســيلة تحتــاج إلــى دليــل يــدل عليهــا، ويفــك شــفرتها، ويبيــن كيفيــة التعامــل معها.

)))  إغاثة اللهفان لابن القيم )54/1( طبعة المكتب الإسلامي.
)))  إحياء علوم الدين )5/5(  -دار الحديث-  القاهرة .

)))  البخاري في التفسير: سورة الفتح، ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم باب إكثار الأعمال والاجتهاد 
في  تخريجه  على  والكلام   )311 برقم:   9/2( الأرنؤوط  بتحقيق  حبان  ابن  صحيح  وانظر  العبادة  في 

الحاشية.
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إن الــذي يتعامــل مــع جهــاز كهربائــي يحتــاج إلــى وجــود الدليــل الخــاص بــه 
بجــواره؛ ليتمكــن مــن اســتخدمه الاســتخدام الأمثــل، فكيــف بالكــون ومــا فيــه مــن 
بلاييــن المخلوقــات المختلفــة في أشــكالها وأحجامها، وطــرق معيشــتها، وبيئاتها؟!

.. وكيف بأحداث الحياة المتشابكة والتي تكون مبهمة أحيانًا؟!
والاعتبــار  التفكــر  كيفيــة  علــى  يدلنــا  دليــل  وجــود  الضــروري  فمــن  إذن 
ــل. ــز وج ــى الله ع ــا عل ــن خلاله ــتدلال م ــاة والاس ــداث الحي ــات الله وأح بمخلوق
لا بــد أن يكــون هــذا الدليــل قــد جــاء مــن عنــد الله فــا يختلــف عليــه أحــد، ولا 

يتشــكك فيــه أحــد.
مــن هنــا يــأتي دور القــرآن العظيــم الــذي أنزلــه الله عــز وجــل إلــى النــاس كدليــل 

يدلهــم عليــه ويعرفهــم بــه: ﴿ ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
ــاء: 174[. ئائا﴾﴾ ]النس

فــا يعــرف الله إلا الله، وهــو ســبحانه قــد تولــى تعريــف نفســه إلــى عبــاده بالقــدر 
الــذي تتحملــه عقولهــم، وذلــك مــن خــال رســائله لهــم، والتــي خُتمــت بالقــرآن.

فآيــات القــرآن تعرفنــا بــالله عــز وجــل، وتدلنــا كذلــك على كيفيــة التطبيــق العملي 
لهــذه المعرفــة في الكــون.. ألــم يقــل ســبحانه: ﴿﴿ڍ ڌ ڌ ڎڍ ڌ ڌ ڎ﴾﴾؟ ]الفرقان: 
59[. وقــد أورد ابــن كثيــر عــن شــمر بــن عطيــة أنــه قــال في تفســيره لهــذه الآيــة: هــذا 

القــرآن خبيــر بــه)1(، وهــذا مــا أكــده ابــن عبــاس k بقولــه: »عرفــت ربــي بربــي، ولــولا 
ربــي مــا عرفــت ربــي«، أي: هــو الــذي عرفنــي بنفســه مــن خــال حديثــه عــن نفســه في 

كتابــه، ولــولا هــذا الوحــي الــذي أنزلــه الله لمــا عرفــت الله)2(.

)))  تفسير القرآن العظيم )304/3( -مكتبة العبيكان- الرياض.
)))  أسماء الله الحسنى لعمر الأشقر )ص: 11(  -دار النفائس- الأردن.	
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طريقة فريدة

    والــذي يتفكــر في آيــات القــرآن يجــد فيهــا طريقــة فريــدة في تعريــف النــاس بربهــم 
وبأســمائه وصفاتــه، وآثارهــا في الكــون والنفــس مــع ربــط المعرفــة بأحــداث الحيــاة 
قــدر المســتطاع، لينتقــل القــارئ بســهولة مــن آيــات الله المقــروءة في كتابــه إلــى 
آيــات الله المرئيــة في كونــه، فيحــدُث لديــه الانســجام بيــن الاثنيــن ويتأكــد مدلولهمــا 
ل هــذا المدلــول إيمانًــا  ــر وتجــاوب قلبــي؛ شَــكَّ في يقينــه، فــإذا مــا صاحــب ذلــك تأثُّ

يظهــر أثــره في الســلوك.
تأمــل معــي قولــه تعالــى: ﴿﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ــة بــالله وأنــه هــو الخالــق القديــر، وبعــد ذلــك  ــا الآي ــا تعرفن ڄڄ﴾﴾ ]الملــك: 3[، فهن

تدعونــا لكــي نتأكــد بأنفســنا مــن هــذه الحقيقــة: ﴿﴿ڃڃ ڃ ڃ ڃ چ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ چ      چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڌ ڎ﴾﴾ ]الملــك: 3، 4[.

ــات  ــذه الآي ــرة.. ه ــل كثي ــز وج ــالله ع ــة ب ــق المعرف ــرر حقائ ــي تق ــات الت والآي
كثيــرًا مــا نجدهــا تنتهــي بالحــث علــى اســتخدام العقــل والتفكــر والنظــر في الكــون 

لرؤيــة تلــك الحقائــق رأي العيــن: ﴿ ﴿گگ گ گ گ ڳ ڳ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻڻڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ۀ ۀ ہ      ہ ہ ہ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ۆۆ﴾﴾ ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ۇ   ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ 
]السجدة: 26، 27[.

ــة  ــه، وكل آي ــذه غايت ــه، وأن ه ــذا موضوع ــرآن أن ه ــذا الق ــر له ــعر المتدب »ويش
فيــه، وكل فقــرة، وكل توجيــه فيــه، وكل تعليــم.. هــو في الحقيقــة جانــب مــن جوانب 
التعريــف بــالله.. تعريــف النــاس بحقيقــة ذاتــه ســبحانه، وحقيقــة صفاتــه.. علــى قــدر 
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مــا يعلــم ســبحانه أنهــم يدركــون منهــا ويطيقــون«)1(.
فعلــى ســبيل المثــال قولــه تعالــى: ﴿﴿ژژ ڑ ڑ ک ک ک  ڑ ڑ ک ک ک 
ڱڱ ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ڱگ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  گ ک  گ  ک 

ہ﴾﴾ ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ہڻ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ں ڱ  ں  ڱ 
]الأحزاب: 26، 27[.

ــى: ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ۀ ۀ ہ ہ ہ  ــه تعال ــى قول ــا عل ــال تعليقً ــب الظ ــول صاح يق
ہہ﴾﴾:

فهــذا هــو التعقيــب المنتــزع مــن الواقــع، وهــو التعقيــب الــذي يــرد الأمــر كلــه 
ــى الله،  ــه إل ــر كل ــرد الأم ــا ي ــة كله ــرض المعرك ــياق في ع ــى الس ــد مض ــى الله، وق إل
ويســند الأفعــال فيهــا إلــى الله مباشــرة، تثبيتًــا لهــذه الحقيقــة الكبيــرة التــي يثبتهــا الله 
في قلــوب المســلمين بالأحــداث الواقعــة، وبالقــرآن بعــد الأحــداث، ليقــوم عليهــا 

التصــور الإســامي في النفــوس.
ــا  ــاً وترجمانً ــرآن دلي ــح الق ــة، ويصب ــادة للتربي ــداث م ــح الأح ــذا تصب .. وهك

للحيــاة وأحداثهــا)2(. 

التدبر والاعتبار

ــه  ــاس علي ــدل الن ــل لي ــز وج ــه الله ع ــذي أنزل ــل ال ــو الدلي ــم ه ــرآن الكري إن الق

ۇ﴾﴾  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ۇے  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ﴿﴿ے  معرفتــه:  إلــى  ويقودهــم 

]الأعراف: 203[.

)))  مقومات التصور الإسلامي )ص: 191، 192( .
)))  في ظلال القرآن )2849/5(.
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هــذا الدليــل يقــوم بــدور عظيــم في تعريــف النــاس بربهــم -بالقــدر الــذي تتحملــه 

ــه، ومــن  ــه ســبحانه مــن خــال مخلوقات عقولهــم- ويعلمهــم كيــف يســتدلون علي

ــات الله  ــرض صف ــرآن بع ــي الق ــم.. ولا يكتف ــر به ــي تم ــاة الت ــداث الحي ــال أح خ

وآثــاره مــرة أو مرتيــن، بــل يعرضهــا مــرات ومــرات بأســاليب مختلفــة لترسَــخ -مــن 

ل جــزءًا رئيسًــا مــن يقينــه، وهــذا  خــال التكــرار- في العقــل الباطــن للقــارئ، وتُشــكِّ

لا يوجــد في أي كتــاب آخــر ســوى القــرآن.

ــاب  ــة الخط ــأتي لغ ــل ت ــز وج ــالله ع ــة ب ــق المعرف ــرض حقائ ــرار في ع ــع التك وم

ــي  ــب الت ــن الكت ــر م ــدث في الكثي ــا يح ــل فقط،كم ــب العق ــذي لا يخاط ــز ال المعج

تعــرض الحقائــق العلميــة -مثــاً- والتــي مــن شــأنها أن تُضخــم العقــل دون أن 

يواكــب ذلــك تأثيــر واضــح علــى المشــاعر؛ ممــا يجعلهــا ضعيفــة الأثــر علــى 

الســلوك.. فالمتأمــل لخطــاب القــرآن يجــده يمــزج الفكــر بالعاطفــة.. يســتثير 

ــد  ــان ويول ــد الإيم ــا يزي ــد مم ــت واح ــاعر في وق ــتجيش المش ــل، ويس ــن العق كوام

الطاقــة، ويدفــع صاحبــه للقيــام بمقتضــى ذلــك الإيمــان مــن أعمــال الــر المختلفــة.

يقول محمد الغزالي -رحمه الله: 

ــق  ــل، وتعمي ــارة العق ــن إث ــاس م ــى أس ــم عل ــاس بربه ــرف الن ــاب يع ــذا الكت ه

ــن  ــل م ــر، ووج ــة في الضمي ــة لله، ويقظ ــى مهاب ــة إل ــذه المعرف ل ه ــوِّ ــم يح ــر، ث النظ

التقصيــر، واســتعداد للحســاب)1(.

تأمـل معـي هـذه الآيـات ومـا فيها مـن حقائـق تخاطب العقـل وتسـتثير العاطفة: 

)))  المحاور الخمسة في القرآن – للشيخ محمد الغزالي، )ص : 120(.
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ئۇئۆ ئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ئا  ى  ﴿﴿ىى 

ی  ی ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ی ئۆ  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
.]13  ،12 ]الرعـد:  ئي﴾﴾  ئى  ئم  ئح  ئج  ئيی  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 

وممــا يســاعد العبــد كذلــك علــى تحويــل الحقائــق التــي يطرحهــا القــرآن إلــى 

إيمــان يرســخ في القلــب: قيامــه بقــراءة القــرآن بالطريقــة التــي أمرنــا الله بهــا: ﴿﴿ٿ ٿ 

ٿ ٿٿ ٿ﴾﴾  ]المزمــل: 4[، فترتيــل القــرآن والتغنــي بــه وتحســين الصــوت عنــد 
ــرة في اســتثارة المشــاعر ومــزج الفكــر  ــة كبي ــه وظيف ــه ل ــه مــع فهــم المــراد من تلاوت

ــادة الإيمــان في القلــب. ــمَّ زي بالعاطفــة؛ ومــن ثَ

ألوان العبودية

عندمــا تُســتثار العاطفــة تجــاه قضيــة مــا فــإن هــذا يعنــي دخــول صاحبهــا في حالــة 

ــك  ــتقرت تل ــاه اس ــس الاتج ــاعره في نف ــى مش ــرق عل ــتمر الطَّ ــا اس ــإذا م ــة، ف إيماني

ــة في القلــب، وهــذا  ــر الإيمــان بهــذه القضي ــى آخــر وق ــة المشــاعرية، أو بمعن الحال

ــه القــرآن بمزجــه  ق هــذا الإيمــان، وهــذا مــا يفعل مــن شــأنه أن يثمــر ســلوكًا يُصَــدِّ

ــرق،  الدائــم بيــن الفكــر والعاطفــة، وبشــدة طَرقــه علــى المشــاعر، وتكــرار هــذا الطَّ

ــه يُنشــئ الإيمــان في القلــب ويجعــل المشــاعر تتجــه إلــى الله. أي أن

 مــع الأخــذ في الاعتبــار أن القــرآن يفعــل ذلــك مــع كل مــا ينبغــي الإيمــان بــه، 

فعلــى ســبيل المثــال: لا يكتفــي القــرآن بتوجيــه مشــاعر الخــوف مــن الله فقــط بــل 

يوجــه جميــع المشــاعر مــن حــب وخــوف ورجــاء وطمــع وفــرح وســكينة... إليــه 

ســبحانه، أي أن القــرآن يُنشــئ الإيمــان في القلــب بقاعدتــه العريضــة، ويجعــل 
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صاحبــه يتقلــب في جميــع صــور العبوديــة لله عــز وجــل حســب الظــرف القائــم 

أمامــه، فهــو أمــام الســراء تجــده يشــعر بالامتنــان تجــاه ربــه، وأمــام الضــراء تجــده 

راضيًــا مستســلمًا للقضــاء.. يعيــش دومًــا في حالــة الافتقــار إلــى الله والانكســار 

ــبحانه. ــه س ــاد إلا ب ــاة ولا رش ــه ولا حي ــام ل ــه لا قي ــعور بأن ــه، والش ــم ل الدائ

منهج القرآن في التعريف بالله

ــى  ــذ عل ــة، ويأخ ــة الألوهي ــاني بحقيق ــعور الإنس ــم الش ــرآني يزح ــج الق »والمنه

النفــس أقطارهــا جميعًــا بهــذه الحقيقــة وهــو يتحــدث عــن ذات الله -ســبحانه- 

وصفاتــه، وآثــار قدرتــه وإبداعــه، فتتمثــل في الضميــر البشــري تلــك الحقيقــة.. 

حقيقــة الــذات الخالقــة لــكل شــيء، المالكــة لــكل شــيء، المحيطــة بــكل شــيء، 

ــغل  ــيء، وتش ــرة في كل ش ــيء، المؤث ــكل ش ــرة ل ــيء، المدب ــى كل ش ــة عل المهيمن

مشــاعر الإنســان وحســه، وضميــره وعقلــه وكيانــه كلــه بهــذه الحقيقــة وخصائصهــا، 

وقربهــا،  وأنســها  ومهابتهــا،  وجلالهــا  ورعايتهــا،  ورحمتهــا  وقوتهــا،  وقدرتهــا 

ــس  ــعر النف ــث تستش ــال، بحي ــع وفي كل ح ــاس في كل وض ــون والن ــا بالك وإحاطته

ــه  ــه، وأن ليــس مهــرب من ــع- أن لا ملجــأ مــن الله إلا إلي - كمــا هــو الأمــر في الواق

ولا فــوت، وأن ليــس ســواه عــون ولا ســند، وأن ليــس هنــاك وجــود لشــيء -قائــم 

ــة. ــق الفاني ــع الخلائ ــى جمي ــة عل ــبحانه، القوام ــه- إلا ذات الله س بذات

وهــذا هــو الشــعور القــوي الغامــر الحــي الــذي يخــرج بــه الإنســان مــن قــراءة 

ــم«. القــرآن الكري
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منهج فريد
»والمنهــج القــرآني في التعريــف بحقيقــة الألوهيــة منهــج فريد..إنــه يوقــع علــى 

ــى  ــع عل ــا، يوق ــا كله ــن منافذه ــا م ــل عليه ــا، ويدخ ــرية جميعه ــس البش ــار النف أوت

أوتــار الخــوف والحــذر والرجــاء والطمأنينــة، وعلــى أوتــار المهابــة والجــال 

والأنــس والــود، وعلــى أوتــار القهــر والجــروت والرأفــة والرحمــة، وعلــى أوتــار 

ــاء«)1(. ــة والعط ــذاب والنعم ــة والع النقم

القرآن وشهادة التوحيد
ــى القــرآن للنــاس حقيقــة الألوهيــة مــن خــال آثــار فاعليتهــا  ».. ولقــد جَلَّ
المتجليــة في الكــون والحيــاة المصرفــة لأقــدار العبــاد، وعــرض لهــم مــن هــذه الآثار 
في الأنفــس والآفــاق مــا يمــأ الكينونــة البشــرية بالإجــال والحــب، وبالخشــية 
ــعور  ــة، وبالش ــذر واليقظ ــرب، وبالح ــس والق ــة، وبالأن ــاء والثق ــوى، وبالرج والتق
الدائــم بوجــود الله -ســبحانه- وحضــوره، بحيــث لا يملــك القلــب المؤمــن أن 
ــع  ــة في أي وض ــور لحظ ــذا الحض ــن ه ــود وع ــك الوج ــن ذل ــل ع ــى، أو أن يغف ينس

وفي أي حــال.
وشــهادة أن لا إلــه إلا الله تتطلــب أن يصــل الإحســاس بوجــود الله -ســبحانه- 
ووحدانيتــه حــد اليقيــن الناشــئ مــن مثــل الرؤيــة والمشــاهدة، فهــي رؤيــة ومشــاهدة 
لهــذه الحقيقــة بآثارهــا في أغــوار النفس المكنونــة، وفي صفحات الكون المنشــورة.. 

رؤيــة واضحــة ومشــاهدة مســتيقنة، تقــوم عليهــا شــهادة«)2(.

)))  مقومات التصور الإسلامي )ص: 190، 191(.
)))  مقومات التصور الإسلامي )ص: 192(.
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المنة الكبرى

)إن حقيقــة الألوهيــة -كمــا يجلوهــا المنهــج القــرآني- ذات أثــر إيجابــي في 
ضمائــر المؤمنيــن وعقولهــم، وفي واقعهــم وحياتهــم، بقــدر مــا هــي في ذاتهــا حــق، 

ــا هــي ذات بهــاء وجمــال وكمــال. وبقــدر م
إن الضمير البشري لا يستقيم بغير هذه الحقيقة.

إن العقل البشري لا يستقيم بغير هذه الحقيقة.

إن الحياة البشرية لا تستقيم بغير هذه الحقيقة.
ولئــن امتــن الله علــى عبــاده أن خلقهــم، ورزقهــم، وكفلهــم.. فــإن جــاء حقيقــة 
الألوهيــة في القــرآن علــى هــذا النحــو -وجــاء ســائر الحقائــق الأخــرى- لهــو المنــة 

الكبــرى التــي تعــدل.. بــل ترجــح كل تلــك المنــن.
.. ولا عجــب أن يذكــر -ســبحانه- في مقدمــة الآلاء في ســورة الرحمــن، والتــي 

د فيهــا آلاءه في الأنفــس والآفــاق وفي الدنيــا والآخــرة، نعمــة تعليــم القــرآن)1(. عــدَّ

نموذج لا يُنسى

ــات  ــاب مقوم ــن كت ــا م ــوق كلامً ــل نس ــذا الفص ــث في ه ــم الحدي ــل أن نخت وقب

ــل  ــل في الجي ــذي تمث ــرآن، وال ــذي صنعــه الق التصــور الإســامي حــول النمــوذج ال

الأول، وكيــف وصلــوا إلــى معرفــة الله وتحققــوا بصفــات الربانييــن، يقــول رحمه الله:

»لقــد كنــت -وأنــا أراجــع ســيرة الجماعــة المســلمة الأولــى- أقــف أمــام شــعور 

ــا  ــم، ف ــم وفي حياته ــوره في قلوبه ــبحانه- وحض ــود الله -س ــى بوج ــة الأول الجماع

)))  مقومات التصور الإسلامي )ص:  332( .
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أكاد أُدرك كيــف تــم هــذا؟ كيــف أصبحــت حقيقــة الألوهيــة حاضــرة في قلوبهــم وفي 

حياتهــم علــى هــذا النحــو العجيــب؟ كيــف امتــأت قلوبهــم وحياتهــم بهــذه الحقيقــة 

ــالك  ــاج والمس ــذ عليهــم الفج ــة تأخ ــذه الحقيق ــت ه ــف أصبح ــاء؟ كي ــذا الامت ه

ــا  ــم أينم ــون معه ــوا، وتك ــا اتجه ــم حيثم ــث تواجهه ــاق، بحي ــات والآف والاتجاه

كانــوا وكيفمــا كانــوا؟

كنــت أدرك طبيعــة وجــود هــذه الحقيقــة وحضورهــا في قلوبهــم وفي حياتهــم.. 

ولكنــي لــم أكــن أُدرك كيــف تــم هــذا؟! حتــى عُــدت إلــى القــرآن أقــرؤه علــى ضــوء 

موضوعــه الأصيــل وهــو:

) تجلية حقيقة الألوهية، وتعبيد الناس لها وحدها بعد أن يعرفوها.. (.

ــر  ــت- س ــول -أحط ــت ولا أق ــه! أدرك ــذا كل ــم ه ــف ت ــت كي ــط أدرك ــا فق وهن

الصناعــة! عرفــت أيــن صُنــع ذلــك الجيــل المتفــرد في تاريــخ البشــرية وكيــف صُنــع! 

ــة  ــذه الحقيق ــه! به ــي في ــج المتجل ــذا المنه ــرآن! به ــذا الق ــا به ــا هن ــوا ه ــم صُنع إنه

ــر كل  ــيء، وتغم ــكل ش ــة ب ــذه الحقيق ــط ه ــث تحي ــج! حي ــذا المنه ــة في ه المتجلي

شــيء، ويصــدر عنهــا كل شــيء، ويتصــل بهــا كل شــيء، ويتكيــف بهــا كل شــيء.

لقــد وُجــدت هــذه الحقيقــة في نفــوس النــاس وفي حياتهــم كمــا لــم توجــد مــن 

قبــل قــط في نفــوس النــاس وفي حياتهــم.. وُجــدت بــكل مقوماتهــا، وبــكل إيحاءاتهــا، 

ــا  ــاس -كم ــع الن ــل م ــاملة.. تتعام ــة ش ــة قوي ــة فاعل ــدت حي ــا.. وُج ــكل تأثيراته وب

تتعامــل مــع الوجــود كلــه- ويتعامــل معهــا النــاس -كمــا يتعامــل معهــا الوجــود كلــه.
الله هــو الأول والآخــر، والله هــو الظاهــر والباطــن، والله هــو الخالــق والــرازق، 
والله هــو المســيطر والمدبــر، والله هــو الرافــع والخافــض، والله هــو المعــز والمــذل، 
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والله هــو القابــض والباســط، والله هــو المحيــي والمميــت، والله هــو النافــع والضــار، 
والله هــو المنتقــم الجبــار، والله هــو الغفــور الــودود، والله هــو العلــي الكبيــر، والله هو 
القريــب المجيــب، والله هــو الــذي يحــول بيــن المــرء وقلبــه، والله هــو الــذي يجيــب 
المضطــر إذا دعــاه ويكشــف الســوء، والله هــو العليــم بــذات الصــدور، وهــو معهــم 
أينمــا كانــوا، وعنــده مفاتــح الغيــب لا يعلمهــا إلا هــو، وهــو الــذي ينــزل الغيــث مــن 
بعــد مــا قنطــوا وينشــر رحمتــه، وهــو الــذي يولــج الليــل في النهــار ويولــج النهــار في 
الليــل، ويخــرج الحــي مــن الميــت ويخــرج الميــت مــن الحــي، لا ملجــأ مــن الله إلا 

إليــه، ومــا لهــم مــن دونــه مــن والٍ، وكلهــم آتيــه يــوم القيامــة فــردًا.
حياتهــم،  النــاس  علــى  تمــأ  الحقيقــة  هــذه  جعلــت  وهكــذا..  وهكــذا.. 
وتواجههــم في كل درب، وتــراءى لهــم في كل صــوب، وتأخــذ علــى أنفســهم 
أقطارهــا، وتعايشــهم وتســاكنهم بالليــل والنهــار، وبالغــدو والأســحار، وحيــن 
ــل  ــاس؛ ب ــن الن ــتخفون م ــن يس ــرائرهم، وحي ــس س ــن تهج ــم، وحي يستغشــون ثيابه

حيــن يســتخفون مــن نفوســهم التــي بيــن جنوبهــم.

حقيقة الربانية
بهــذا كلــه وُجــدت -في الأرض وفي دنيــا النــاس- حقيقــة أخــرى.. »حقيقــة 
الربانيــة« متمثلــة في نــاس مــن البشــر وُجــد »الربانيــون« الموصولــون بــالله العائشــون 
بــالله ولله، الذيــن ليــس في قلوبهــم وليــس في حياتهــم إلا الله، الذيــن فرغــت قلوبهــم 

مــن حــظ أنفســهم، ولــم يعــد لهــم حــظ إلا في الله، ولله.

ــة  ــة الألوهي ــدت حقيق ــا وُج ــاس، حينم ــذه في الن ــة« ه ــة »الرباني ــدت حقيق وُج

ــذا  ــوح، وبه ــذا الوض ــوة، وبه ــذه الق ــدت به ــا وُج ــاس. حينم ــم الن ــا في عال بصورته
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العمــق وبهــذا الشــمول، وبهــذه الإحاطــة التــي تحجــب كل وجــود غيرهــا، وتكشــف 

كل مؤثــر ســواها، وتــرد الأمــر كلــه -كمــا هــو في حقيقتــه- لله.

ــون«  ــد »الرباني ــاس، ووج ــا الن ــذه في دني ــة« ه ــة »الرباني ــدت حقيق ــا وُج وحينم

الذيــن هــم الترجمــة الحيــة لهــذه الحقيقــة.. حينئــذٍ انســاحت الحواجــز الأرضيــة، 

والمقــررات الأرضيــة، والمألوفــات الأرضيــة.. ودبــت هــذه الحقيقة علــى الأرض، 

حــرة مــن الحواجــز.. حــرة مــن المقــررات.. حــرة مــن المألوفــات، وصنــع الله مــا 

صنــع في الأرض، وفي حيــاة النــاس، بتلــك الحفنــة مــن العبــاد، الذيــن تمثلــت فيهــم 

تلــك الحقيقــة الكبيــرة، التــي ليــس وراءهــا حقيقــة إلا مــا اتصــل بهــا واســتُمد منهــا، 

فأصبــح لــه وجــود مؤثــر في هــذا الوجــود.

ــاس أن يروهــا تقــف في وجــه الجهــد  ــاد عليهــا الن ــي اعت وبطلــت الحواجــز الت

البشــري وتحــدد مــداه.

وبطلــت المألوفــات التــي يقيــس بهــا النــاس الأحــداث والأشــياء.. بطلــت 

المقــررات التــي كان النــاس يحكمونهــا في الأوضــاع والأحــداث. وثبتــت هــذه القيمة 

ــر! ــم الواقــع- لأنهــا وحدهــا القيمــة ذات الوجــود الحقيقــي الكبي ــدة -في عال الجدي

ووُجد الواقع الإسلامي الجديد.. وولدِ معه الإنسان الحقيقي الجديد)1(.

            

)))  مقومات التصور الإسلامي )ص: 193، 194(.
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نقطة البداية

خلصنــا ممــا ســبق بيانــه أنــه لكــي يُحقــق المــرء في نفســه صفــات العبوديــة لله عــز 

وجــل، ويرتــدي رداءهــا لا بــد لــه مــن معرفــة عميقــة بــه ســبحانه.

هــذه المعرفــة تحتــاج إلــى معلومــات.. هــذه المعلومــات بثَّهــا الله عــز وجــل في 

الكــون المحيــط بنــا، مــن مخلوقــات تراهــا أعيننــا، ومــن أحــداث تمــر بنــا في حياتنــا.

ــه، ويقــود مــن يســتخدمه  ــدل علي ــاً ي ــاده دلي ــى لعب كمــا أرســل ســبحانه وتعال

ــاب  ــو الكت ــل ه ــذا الدلي ــه.. ه ــة في كون ــه المبثوث ــاع بآيات ــى الانتف ــه، وإل ــى معرفت إل

الخالــد.. القــرآن الكريــم: ﴿﴿چچ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ      

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ڑ ک ک 

]المائــدة: 15، 16[. ک ک گ گ گ گ ڳک ک گ گ گ گ ڳ﴾﴾ 

التمسك بالدليل هو البداية

إن القــرآن الــذي بيــن أيدينــا وتــراه أعيننــا قــادر -بــإذن الله- علــى أن يعرفنــا بربنــا 

معرفــة يقينيــة، وأن يُنشــئ الإيمــان بقاعدتــه العريضــة في قلوبنــا، وأن يجعلنــا نربــط 

حياتنــا بــه ســبحانه، وأن يعلمنــا كيــف نعتــر بآياتــه المنظــورة، وكيــف نســتدل مــن 

خلالهــا علــى الله عــز وجــل؛ فتــزداد بذلــك المعرفــة ومــن ثَــمَّ المعاملــة والقــرب.

...كل ذلك يفعله القرآن وأكثر وأكثر: ﴿﴿ٺٺ  ٺٺ  ٺٺ  ٿٿ  ٿٿ  ٿٿ  ٿٿ﴾﴾ 

]الإسراء: 9[.
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ــل  ــاذ الدلي ــي اتخ ــى الله ه ــير إل ــة والس ــة المعرف ــة في رحل ــة البداي ... إذن فنقط

ــردة. ــرآن المتف ــة الق ــي وظيف ــذه ه ــه... وه ــا ب ــى الله ويعرفن ــا عل ــذي يدلن ال

ويؤكــد علــى هــذا المعنــى ابــن القيــم -رحمــه الله- فيقــول: لا شــيء أنفــع 

للقلــب مــن قــراءة القــرآن بالتدبــر والتفكــر؛ فإنــه جامــع لجميــع منــازل الســائرين، 

ــوق،  ــة والش ــورث المحب ــذي ي ــو ال ــن، وه ــات العارفي ــن، ومقام ــوال العاملي وأح

ــوكل، والرضــا، والتفويــض، والشــكر والصــر،  ــة والت والخــوف والرجــاء، والإناب

ــه)1(. ــب وكمال ــاة القل ــا حي ــي به ــوال الت ــائر الأح وس

ولكــي يقــوم القــرآن بهــذه الوظيفــة لا بــد وأن نتعامــل معــه علــى حقيقتــه... وأنــه 

أعظــم وســيلة تعــرف بــالله وتُنشــئ الإيمــان في القلــب... تأمــل معــي تعليــق الإمــام 

البخــاري علــى قولــه تعالــى: ﴿﴿ٱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ پٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ پ ڀ ڀ 

ڀڀ﴾﴾ ]الواقعــة: 79-77[.

يقول: »لَ يَجِدُ طَعْمَهُ وَنَفْعَهُ إلَِّ مَنْ آمَنَ باِلْقُرْآنِ«)2(. 

لا بــد إذن مــن الاقتنــاع بأهميــة القــرآن في بنــاء الإيمــان وتحقيــق العبوديــة.. هــذه 

القناعــة ســتثمر بمشــيئة الله رغبــة، وعلــى قــدر الرغبــة والعــزم يكــون المــدد مــن الله، 

ــرَ  ــرَّ الخَيْ ــنْ يَتَحَ ــول الله صلى الله عليه وسلم: »وَمَ ــال رس ــا ق ــتعداد، وكم ــدر الاس ــى ق ــداد عل فالإم

يُعْطَــهُ«)3(.

)))  مفتاح دار السعادة لابن القيم )553/1( -دار ابن عفان- الخُبر-  السعودية .

)))  صحيح البخاري في كتاب التوحيد باب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها )155/9(.
)))  الطبراني في الأوسط ) 118/3 برقم: 2663(، ابن أبي الدنيا في الحلم )برقم: 3(.
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وجــاء في الأثــر عــن أبــي الــدرداء h قــال: لمــا أهبــطَ الُله آدمَ إلــى الأرض قــال 

لــه: يــا آدم أحبنــي وحببنــي إلــى خلقــي، ولــن تســتطيع أن تفعــل ذلــك إلا بــي، ولكــن 

ــذة  ــه الل ــذ ب ــك فخ ــتَ ذل ــإذا فعل ــه، ف ــك علي ــك أعنتُ ــى ذل ــا عل ــك حريصً إذا رأيتُ

والنظــرة وقــرة العيــن والطمأنينــة)1(.

فالرغبــة والحــرص همــا مفتــاح الانتفــاع بالقــرآن، ومفتــاح لــكل خيــر)2(.. ألــم 

ــبحانه: ﴿﴿ۉۉ ۉ ې ې ې ۉ ې ې ې ې ې      ى ىى ى ئا ئا ئە ئا ئا ئە﴾﴾؟!  ــل س يق

]التكوير: 27، 28[.

وسائل معينة

ومــع الرغبــة والحــرص، هنــاك بعــض الوســائل التــي مــن شــأنها أن تســرع 

الخطــى بنــا للدخــول إلــى عالــم القــرآن والاغــراف مــن معينــه -بــإذن الله... هــذه 

الوســائل يمكــن أن نســتخلصها مــن التفكــر في هدفنــا مــن التعامــل مــع القــرآن، ألا 

ــه،  ــروح في ــث ال ــب وب ــان في القل ــاء الإيم ــل وإنش ــز وج ــى الله ع ــرف عل ــو التع وه

فالمعرفــة تســتدعي فهمًــا للآيــات، واســتمرارًا لقراءتهــا والتعامــل معهــا حتــى 

يرســخ مدلولهــا في العقــل، وتســتدعي كذلــك تجــاوب المشــاعر معهــا حتــى تثمــر 

ــاً  ــا في القلــب.. هــذا الإيمــان لــن يســتقر في القلــب، ولــن يشــكل جــزءًا أصي إيمانً

ــاعر. ــك المش ــى تل ــرق عل ــتمرارية في الط ــرار واس ــدث تك ــاعر إلا إذا ح ــن المش م

)))  استنشاق نسيم الأنس لابن رجب الحنبلي  )ص: 127( .
)))  بفضل الله تم الحديث عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل في كتب: »تحقيق الوصال بين القلب والقرآن 

- العودة إلى القرآن- غربة القرآن«.
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إذن وسائل الانتفاع بالقرآن بإجمال: 
المداومــة علــى القــراءة اليوميــة وبأكــر وقــت ممكــن... القــراءة في مــكان هادئ 

-قــدر المســتطاع- لكــي يســتجمع فيــه المــرء شــوارد فكــره ليســتعين بذلــك علــى 

التركيــز مــع الآيــات وفهمهــا...

أيضًــا لا بــد مــن تهيئــة المشــاعر واســتجماعها مــع القــراءة وذلــك يمكــن حدوثــه 

مــن خــال التباكــي مــع القــرآن، وتكلف الحــزن... 

وكذلــك فــإن القــراءة الجهريــة والترتيــل وتحســين الصــوت لهمــا أثــر كبيــر في 

اســتثارة المشــاعر وعــدم شــرود الذهــن.

ــك  ــل ذل ــا أن نفع ــه؛ علين ــي نفهم ــرؤه لك ــيء نق ــا في أي ش ــل عقولن ــا نُعم وكم

ــا  ــن ترديده ــر م ــا أن نُكث ــات علين ــن الآي ــة م ــر بآي ــدث تأث ــا ح ــإذا م ــرآن، ف ــع الق م

ــتقر  ــيئًا يس ــيئًا فش ــا.. وش ــا في قلوبن ــان به ــو الإيم ــا، وينم ــا في عقولن ــتقر مدلوله ليس

هــذا الإيمــان في المشــاعر.

بهذه الوسائل السهلة يمكننا بمشيئة الله الانتفاع بالقرآن. 

     هكذا كان يفعل الصحابة

حقيقــة  في  والعيــش  الربانييــن،  بصفــات  تحقــق  قــد  الأول  الجيــل  كان  إن 

العبوديــة، فــإن العامــل الأساســي لهــذا النجــاح هــو القــرآن كمــا أســلفنا، فلقــد كانــوا 

يتعاملــون معــه علــى حقيقتــه، وكان أســتاذهم ومربيهــم محمــد صلى الله عليه وسلم يتابعهــم في 

ــه.  ــر ب ــه والتأث ــى فهم ــة عل ــة المعين ــائل النافع ــى الوس ــدهم إل ــك، ويرش ذل

ــي  ــائل -والت ــذه الوس ــول ه ــل ح ــن التفصي ــا م ــارئ- بعضً ــي الق ــك -أخ وإلي
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ــنة  ــن الس ــا م ــة تؤكده ــر أمثل ــع ذك ــابقة- م ــطر الس ــال في الأس ــا بإجم ــا عنه تحدثن

المطهــرة وفعــل الصحابــة رضــوان الله عليهــم.

أولً: الدخول إلى القرآن من بابه الصحيح

   لكــي تتــم لنــا الاســتفادة الحقيقيــة مــن القــرآن ويكــون دليــاً يهدينــا إلــى الله عــز 

وجــل، وســببًا يقربنــا إليــه ويصلنــا بــه، ودواءً نستشــفي بــه مــن أمراضنــا، ومصــدرًا 

متفــردًا لزيــادة الإيمــان في قلوبنــا، وجــاءً للهمــوم والغمــوم والأحــزان ومنبعًــا 

صافيًــا لتحصيــل العلــم النافــع.. لكــي يتــم لنــا كل هــذا وغيــره.. لا بــد مــن الدخــول 

إليــه مــن بابــه الصحيــح.

   إن البــاب الصحيــح -الــذي لا بــاب غيــره- للانتفــاع بالقرآن وتحقيــق مراد الله 

بنزولــه يســتلزم الاعتقــاد الجــازم أنــه المصــدر المتفــرد الــذي لا مثيــل لــه لتحصيــل 

الهدايــة الشــاملة الكاملــة، والشــفاء التــام، والعلــم النافــع، والتغييــر الجــذري، وأن 

يتــم التعامــل معــه بنــاء علــى هــذا الاعتقــاد، وهــو مــا تعــر عنــه عبــارة »الإيمــان قبــل 

القــرآن«.. أي: الإيمــان بــأن القــرآن هــو المصــدر الوحيــد للهدايــة الشــاملة التامــة، 

وأنــه لا يمكــن تحصيلهــا بدونــه..

ــه  ــب وعودت ــفاء القل ــرد لش ــع المتف ــدواء الناج ــو ال ــرآن ه ــأن الق ــان ب .. والإيم

ــه.. ــه وفطرت ــى صحت إل

.. والإيمــان بــأن القــرآن هــو المصــدر الأســمى للعلــم النافــع المقــرب إلــى الله، 

والمــورث لخشــيته، وأنــه لا يوجــد مصــدر آخــر يضاهيــه أو يقــرب منــه..
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.. والإيمــان بــأن القــرآن هــو القــادر -بــإذن الله- علــى تغييــر أي إنســان، ومــن 
أي وضــع ســلبي هــو فيــه إلــى الحــال الــذي يُرضــي الله عــز وجــل، فيلحقــه بصفــوف 

عبــاد الله الصالحيــن المصلحيــن..
ــن  ــة م ــرآن.. فالغاي ــى الق ــل إل ــن ندخ ــى حي ــذا المعن ــتحضر ه ــا أن نس .. علين
نــزول القــرآن هــي: تحصيــل الهدايــة التامــة والشــفاء الكامــل والتغييــر الجــذري.. 
ــدف  ــة.. ويكــون اله ــذه الغاي ــا به ــرآن مرتبطً ــا بالق ــق علاقتن ــون منطل ــي أن يك فينبغ

ــه: ﴿﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٺ ٺ ٺ ٿ  ــفائه وتقويم ــه وش ــل هدايت ــه تحصي ــاء مع ــن اللق الأول م
ــل العملــي علــى صحــة هــذا الإيمــان وتلبُّســنا  ٿ ٿ ٿٿ ٿ ٿ﴾﴾ ]الإســراء: 9[. والدلي
ــي  بــه هــو مراقبــة حالــة الترقــب واللهفــة لتــاوة القــرآن، والتعامــل معــه بنفســية الأمُِّ
الشــغوف المســتعد للتنــازل عــن تصوراتــه ومفاهيمــه ومــا فيهــا مــن خطــأ أو خلــط 
واستســامه لتصــورات ومفاهيــم القــرآن، وكذلــك مراقبــة مــدى اســتعداده للعمــل 

بمــا علــم مــن القــرآن..

ثانيًا: الانشغال بالقرآن وتلاوته كل يوم
فمــن البديهــي أننــا مــا دُمنــا نحتــاج إلــى معرفــة الله عــز وجــل، ودوام ربــط 
ــاوة  ــذا يســتدعي ت ــة، فه ــاب العبودي ــم بجلب ــب الدائ ــه، والتجلب ــاة ب ــداث الحي أح
ــا  ــن يومن ــول م ــا أط ــرآن وقتً ــا للق ــا أعطين ــب، وكلم ــدر مناس ــوم، وبق ــرآن كل ي الق
كان المــردود أكثــر إيجابيــة بمشــيئة الله، وفي المقابــل عندمــا لا نــداوم علــى قراءتــه 
كل يــوم فســيصعب علينــا الانتفــاع بمــا فيــه... قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »تَعَاهَــدُوا هَــذَا 

ــا«)1(. ــي عُقُلِهَ ــلِ فِ بِ ــنَ الِْ ــا مِ تً ــدُّ تَفَلُّ ــوَ أَشَ ــدِهِ، لَهُ ــدٍ بيَِ ــسُ مُحَمَّ ــذِي نَفْ ــرْآنَ فَوَالَّ الْقُ

صلاة=  في  ومسلم   ،)5033 برقم:   79/9( وتعاهده  القرآن  استذكار  باب  القرآن  فضائل  في  البخاري    (((
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فلكــي يســهل علــى اللســان قراءتــه، وعلــى العقــل فهمــه، وعلــى القلــب التأثــر 
بــه لا بــد مــن مداومــة تلاوتــه وعــدم جفائــه ولــو يومًا.. قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »اقْــرَؤُوا 

الْقُــرْآنَ وَلَ تَغْلُــوا فيِــهِ، وَلَ تَجْفُــوا عَنـْـهُ«)1(.
عــن الحســن البصــري قــال: قــال أميــر المؤمنيــن عثمــان بــن عفــان h: لــو أن 
قلوبنــا طهــرت مــا شــبعنا مــن كلام ربنــا، وإني لأكــره أن يــأتي علــي يــوم لا أنظــر في 
ــم  ــا كان يدي ــرة م ــه مــن كث ــرق مصحف ــى خُ ــان h حت ــات عثم ــا م ــف، وم المصح

النظــر فيــه)2(.
وعــن ابــن عبــاس k قــال: كان عمــر بــن الخطــاب h إذا دخــل البيــت نشــر 

المصحــف فقــرأ فيــه)3(.
ثالثًا : التهيئة الذهنية  

ــة  ــه في أودي ــرود أو التي ــدم الش ــرآن وع ــم الق ــن لفه ــة الذه ــا تهيئ ــد منه والمقص
ــتطاع دون  ــدر المس ــادئ ق ــكان ه ــرآن في م ــرأ الق ــا أن نق ــتدعي من ــذا يس ــا، وه الدني
وجــود مــا يشــوش علينــا صفــاء أذهاننــا، وممــا يؤكــد ذلــك المعنــى مــا رواه أبــو داود 
بســند صحيــح عــن أبــي ســعيد قــال: اعتكــف رســول الله صلى الله عليه وسلم في المســجد فســمعهم 
كُــمْ مُنـَـاجٍ رَبَّــهُ فَــاَ يُؤْذِيَــنَّ  يجهــرون بالقــراءة فكشــف الســر وقــال: »أَلَ إنَِّ كُلَّ

ــرَاءَةِ«)4(. ــي الْقِ ــمْ عَلَــى بَعْــضٍ فِ ــعْ بَعْضُكُ ــمْ بَعْضًــا، وَلَ يَرْفَ بَعْضُكُ

=المسافرين وقصرها باب الأمر بتعهد القرآن )543/1 برقم: 791(.
)))  انظر مجمع الزوائد باب اقرؤا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه )588/14( تحقيق حسين سليم أسد، 

شعب الإيمان )برقم: 2624(.
)))  حياة الصحابة )168/3(.

)))  تفسير الطبري )499/11(.
)))  سنن أبي داود )2/ 38 برقم: 1332(، والسنن الكبرى للنسائي )289/7 برقم:  8038 ( ط: الرسالة،= 
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ــماع  ــد س ــكوت عن ــس بالس ــات ولي ــر بالإنص ــا في الأم ــك أيضً ــر ذل ــاء ذك وج

القــرآن؛ لأن الفــرق بينهمــا كبيــر: ﴿﴿ ۈ ۇٴ ۋ ۈ ۇٴ ۋ﴾﴾ ]الأعــراف: 204[ وقــد 

ــكوت،  ــماع ولا بالس ــط بالس ــس فق ــا لي ــم بعضً ــح بعضه ــك فنص ــن ذل ــت الج فهم

هــو  والإنصــات   ،]29 ]الأحقــاف:  ڀ﴾﴾  ڀ  ڀ  ڀپ  ڀ  ڀ  ﴿﴿پ  بالإنصــات:  ولكــن 

ــن  ــه م ــوت يأتي ــذا الص ــواء أكان ه ــوت، س ــع الص ــرء م ــز الم ــات تركي ــى درج أعل

مصــدر خارجــي، أم كان يــردده بلســانه. 

فحــري بنــا أن نفعــل مثــل مــا فعلــوا حتــى ننتفــع بالقــرآن: ﴿﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾﴾]ق: 37[.

رابعًا: التهيئة القلبية
وهــذه الوســيلة مــن أهــم الوســائل التــي تُســرع بنــا الخطــى نحــو الانتفــاع 

بالقــرآن والتأثــر بــه، وكيــف لا وقــد قــال تعالــى: ﴿ ﴿ئە ئە ئوئە ئە ئو﴾﴾  ؟! ]الأعلــى: 10[.

وقال: ﴿﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾﴾ ]ق: 45[.

ــات،  ــع الآي ــاوب م ــتثارة والتج ــرعة الاس ــاعر لس ــة المش ــا تهيئ ــد منه والمقص

ــع )أي: تكلــف  نٍ وتخشُّ ويمكــن أن يتــم ذلــك مــن خــال القــراءة بتبــاكٍ وتحــزُّ

ــوا«)1(. ــوا فَتَبَاكُ ــمْ تَبْكُ ــإنِْ لَ ــوا فَ ــرْآنَ وَابْكُ ــوا الْقُ ــول الله صلى الله عليه وسلم: »اتْلُ ــال رس ــك( ق ذل

هُ يَخْشَى اللهَ«)2(. وقال صلى الله عليه وسلم: »أَحْسَنُ النَّاسِ قِرَاءَةً الَّذِي إذَِا قَرَأَ رَأَيْتَ أَنَّ

=وصحيح ابن خزيمة )190/2 برقم: 1162( والتمهيد )318/23(.
)))  رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب في حسن الصوت بالقرآن )424/1 برقم: 1337(.

)))  مصنف ابن أبي شيبة بتحقيق العلامة محمد عوامة )57/6 برقم: 8834(.
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وهذا عبد الله بن مسعود h ينصحنا قائلً:
 »اقرؤوا القرآن وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة«)1(.

ن لهــا دور كبيــر في  ــاكٍ وتحَــزُّ ــه أن المداومــة علــى القــراءة بتب وممــا لا شــك في
ــره بالقــرآن. تحريــك القلــب وتأث
خامسًا: القراءة من المصحف

ــم  فالقــراءة مــن المصحــف لهــا فوائــد عظيمــة في عــدم شــرود الذهــن؛ ومــن ثَ
هُ أَنْ يُحِــبَّ اللهَ وَرَسُــولَهُ  حــدوث الفهــم والتأثــر، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ سَــرَّ

ــفِ«)2(. ــي الْمُصْحَ ــرَأْ فِ فَلْيَقْ
سادسًا: الجهر بالقراءة والترتيل وتحسين الصوت

فهــذه الوســائل لهــا وظيفــة كبيــرة في اســتجلاب التأثــر، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مَــا 
ــوْتِ يَتَغَنَّــى باِلْقُــرْآنِ يَجْهَــرُ بـِـهِ«)3(. أَذِنَ اللهُ لشَِــيْءٍ كَمَــا أَذِنَ لنَِبـِـيٍّ حَسَــنِ الصَّ

ــرْآنَ  ــدُ الْقُ ــنَ يُزِي ــوْتَ الْحَسَ ــإنَِّ الصَّ ــمْ فَ ــرْآنَ بأَِصْوَاتكُِ ــنُوا الْقُ ــال صلى الله عليه وسلم : »حَسِّ وق
ــنًا«)4(. حُسْ

وكان ابــن مســعود h يُقــرئ القــرآن رجــاً، فقــرأ الرجــل: ﴿﴿ڻ ڻ ڻ ڻ 
ــا  ــذا أقرأنيه ــا هك ــعود: م ــن مس ــال اب ــلة، فق ــة: 60[ مرس ڻ ۀڻ ۀ﴾﴾ ]التوب
ــا  مَ ــال أقرأنيهــا: ﴿إنَِّ ــد الرحمــن؟ ق ــا عب ــا أب ــال: كيــف أقرأكهــا ي رســول الله صلى الله عليه وسلم، ق

ــا)5(. ه ــة: 60[ فمدَّ ــاكيِنِ﴾ ]التوب ــرَاءِ وَالْمَسَ ــاتُ للِْفُقَ دَقَ الصَّ

)))  ابن نصر المروزي في قيام الليل )ص: 132(، وابن أبي شيبة )53/6 برقم: 8825(.
)))  البيهقي في شعب الإيمان )890/2 برقم: 2219(، وأبو نعيم في الحلية )207/7(.

)))  مصنف ابن أبي شيبة )56/6 برقم: 88/32(، والبخاري )برقم: 5023(، ومسلم )545/1 برقم: 792(.
)))  الدارمي بتحقيق حسين سليم أسد )2194/4 برقم: 3544(.

)))  الطبراني في الكبير )148/9 برقم: 8677(.
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     سابعًا: إعمال العقل في فهم الآيات
فممــا لا شــك فيــه أن تفكــر العقــل في الآيــات والاجتهــاد في فهمهــا يشــكل 

ــر  ــم التأث ــن ث ــرة؛ وم ــم التذك ــن تت ــه ل ــرآن، فبدون ــاع بالق ــي للانتف ــور الأساس المح

.]12 ]الحاقــة:  ڤ﴾﴾  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ڤٹ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿﴿ٹ  واليقظــة: 

فالتفكـر في القـرآن وفهمـه -ولـو إجماليًـا- أمر لا بد منـه:  ﴿﴿ٿ ٹ ٹ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾﴾ ]النحـل: 44[.
ــت  ــك فلس ــم ينه ــإن ل ــاك، ف ــا نه ــرآن م ــرأ الق ــي k: اق ــن عل ــن ب ــال الحس وق

تقــرؤه)1(.

أي إن لــم تعــش مــع القــرآن وتفهــم خطابــه ومــا يأمــرك بــه وينهــاك فأنــت بذلــك 

لا تقــرؤه قــراءة صحيحــة.

ــه ويفهمــوه بقــدر  ــال أوجــه، فيمكــن للجميــع أن يتفكــروا في ولأن القــرآن حَمَّ

مســتوى إدراكهــم...

... نعــم، ســيتفاوت الفهــم مــن شــخص لآخــر، مــا بيــن فهــم عميــق أو ســطحي 

ــذا  ــب له ــر المصاح ــن بالتأث ــم، ولك ــق الفه ــرة بعم ــت الع ــن ليس ــط، لك أو متوس

الفهــم، والــذي مــن خلالــه يــزداد الإيمــان، وينتبــه القلــب، وهــذا أمــر متــاح للجميــع 

بــإذن الله.

فــإن قلــت: ولكنــي أجــد بعــض الكلمــات التــي لا أفهــم معناهــا، وبعــض 

الآيــات لا أســتطيع تدبرهــا، فمــاذا أفعــل؟!

)))  فضائل القرآن لأبي عبيد )ص: 133(.
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ــك  ــي وذل ــى الإجمال ــي بالمعن ــات ونكتف ــن آي ــه م ــا لا نفهم ــرر م ــا أن نم علين

وقــت القــراءة، ســواء كان ذلــك في الصــاة أو خارجهــا، وهــذا مــا دلنــا عليــه رســول 

قُ بَعْضُــهُ بَعْضًا،  بُ بَعْضُــهَ بَعْضًــا، بَــلْ يُصَــدِّ الله صلى الله عليه وسلم بقولــه: »إنَِّ الْقُــرْآنَ لَــمْ يَنْــزِلْ يُكَــذِّ

وهُ إلَِــى عَالمِِــهِ«)1(. فَمَــا عَرَفْتُــمْ مِنْــهُ فَاعْمَلُــوا بِــهِ، وَمَــا جَهِلْتُــمْ فَــرُدُّ

فلنسترســل في القــراءة، ولنعُمــل عقولنــا في فهــم مــا نقــرأ بــدون تكلــف، ولنمــرر 

مــا لا نفهمــه، حتــى نســمح للآيــات أن تنســاب داخلنــا ويتصاعــد تأثيرهــا شــيئًا 

فشــيئًا حتــى نصــل لمرحلــة التأثــر.

ــة  ــا فهمــه، ومعرف ــا أُشــكل علين ــك أن نعــود للتفســير لفهــم م ــا بعــد ذل ويمكنن

الأحــكام التــي دلــت عليهــا الآيــات، ولكــن في وقــت آخــر غيــر وقــت القــراءة؛ لأننــا 

ــر الحاصــل معهــا،  ــاء وقــت التــاوة فســنقطع الاسترســال والتأث ــا هــذا أثن ــو فعلن ل

ــم. والله أعل

 ثامنًا: التجاوب مع القراءة
القــرآن خطــاب مــن الله عــز وجــل يخاطبنــا مــن خلالــه، فعلينــا أن نتجــاوب مــع 

هــذا الخطــاب، فــإن كان هنــاك ســؤال أجبنــا عنــه، وإن كان هنــاك أمــر بالاســتغفار أو 

التســبيح اســتغفرنا وســبحنا، وعندمــا نجــد حديثًــا عــن النــار نســتعيذ منهــا، وإن كان 

الحديــث عــن الجنــة نتشــوق إليهــا ونســأل الله أن يجعلنــا مــن أهلهــا.

عــن حذيفــة بــن اليمــان h قــال: صليــت مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلــة فافتتــح 

بالبقــرة فقرأهــا، ثــم افتتــح بالنســاء فقرأهــا، ثــم افتتــح آل عمــران فقرأهــا، يقــرأ 

)))  أخرجه الإمام أحمد في مسنده )304/11 برقم: 6702(.
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مترســاً، إذا مــر بآيــة فيهــا تســبيح ســبح، وإذا مــر بســؤال ســأل، وإذا مــر بتعــوذ تعوذ، 

ثم ركــع)1(.

ــرأ:  ــن يق ــمع م ــة فس ــات المدين ــة في طرق ــي ذات ليل ــول الله صلى الله عليه وسلم يمش وكان رس

ــي«)2(. ــدْ جَاءَنِ ــمْ قَ ــال: »نَعَ ــى وق ــية: 1[. فبك ﴿﴿ٿ ٿ ٹ ٹٿ ٿ ٹ ٹ﴾﴾ ]الغاش

وعــن نافــع قــال: كان ابــن عمــر يقــرأ في صلاتــه، فيمــر بالآيــة فيهــا ذكــر الجنــة 

فيقــف ويســأل الجنــة، ويدعــو ويبكــي، ويمــر بالآيــة فيهــا ذكر النــار فيقف ويســتجير 

بــالله عز وجــل)3(.

     تاسعًا: ترديد الآية التي تؤثر في القلب

بالمداومــة علــى الوســائل الســابقة ســتأتي -بــا شــك- لحظــات يتجــاوب فيهــا 

القلــب مــع آيــة مــن الآيــات، ويتأثــر بهــا، وهــذا يعنــي دخــول نــور هــذه الآيــة إليــه، 

هــا للمشــاعر، وبــث الــروح فيــه... وهــذا هــو مــا نريــده. وهزَّ

مــن هنــا كان مــن الضــروري اســتثمار تلــك الفرصــة العظيمــة والســماح لأكــر 

قــدر مــن النــور ليدخــل القلــب، وذلــك مــن خــال ترديــد الآيــة -أو الآيــات- التــي 

أثــرت فينــا...

الليل )برقم : 772(، وأبو داود في  القراءة في صلاة  باب استحباب تطويل  المسافرين  )))  مسلم في صلاة 
الصلاة باب )871، 874( باب ما يقوله الرجل في ركوعه وسجوده، والترمذي في الصلاة )262، 263( 

باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود.
)))  تفسير ابن أبي حاتم )10/ 3420 برقم: 19251(، تفسير ابن كثير ) 8/ 407(.

.k الزهد للإمام أحمد )برقم: 193( أخبار عبد الله بن عمرو  (((
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ــح: ﴿﴿ئو ئۇ ئۇ ئو ئۇ ئۇ  ــى أصب ــا حت ــة يردده ــي صلى الله عليه وسلم بآي ــام النب ــو ذر h: ق ــال أب ق

.]118 ]المائــدة:  ئى﴾﴾)1(  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئىئۆئۆ  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ 

ــم  ــي رجــل مــن أهــل مكــة: هــذا مقــام أخيــك تمي ــال ل ــال: ق وعــن مســروق ق

الــداري، لقــد رأيتــه ذات ليلــة حتــى أصبــح أو كاد يصبــح يقــرأ آيــة مــن كتــاب الله، 

﴿﴿ۅۅ ۅ ۉ ۉ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ې ې ې ې ى  ويبكــي:  ويســجد  يركــع 

.]21 ]الجاثيــة:  ئۇ﴾﴾)2(  ئۇ  ئۇئو  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ئەئو ى  ئە  ئا  ئا  ى 

            

)))  النسائي )177/2 برقم: 1010( في الافتتاح باب ترديد الآية، وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في 
القراءة في صلاة الليل )429/1 برقم: 1350(.

)))  الزهد لعبد الله بن المبارك )31/1(.
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وأخيرًا

ــيئًا  ــب ش ــى القل ــرآن إل ــور الق ــل ن ــائل يدخ ــذه الوس ــى ه ــة عل ــي؛ بالمداوم أخ

ــاه،  ــر والانتب ــن التذك ــة م ــة دائم ــح في حال ــه، ويصب ــاة في جنبات ــدب الحي ــيئًا، وت فش

ــل،  ــالله عــز وج ــة ب ــوم- المعرف ــد ي ــا بع ــل ســتزداد -يومً ــب ب ــك فحس ــس ذل ولي

ــخه فيــه، لينعكــس  وســتكون بعــون الله معرفــة مؤثــرة تُنشــئ الإيمــان في القلــب وترسِّ

ذلــك علــى معامــات المــرء مــع ربــه فيــزداد لــه حبًّــا وشــوقًا وخشــيةً وإنابــةً 

وتــوكلً...

      أخي الحبيب 

إن القــرآن يُعــد بمثابــة الغيــث لقلوبنــا، فــإن أردنــا حيــاة حقيقيــة فمــا علينــا إلا 

أن نجعلهــا تتعــرض لهــذا الغيــث المبــارك مــا اســتطعنا إلــى ذلــك ســبيلً.. علينــا أن 

نقــرب دومًــا منــه، ولا نجفــو عنــه، وأن نمكــث معــه أطــول فــرة زمنيــة ممكنــة، وأن 

ــا  ــإن فعلن ــا رســولنا محمــد صلى الله عليه وسلم.. ف ــا الله بهــا، وفصلهــا لن ــي أمرن نقــرأه بالطريقــة الت

ذلــك فسيســتمر إمــداده لقلوبنــا -بــإذن الله- فيطهرهــا، وينورهــا، ويبــذر فيهــا بــذور 

المعرفــة، ويربيهــا ويغذيهــا حتــى تنبــت وتُثمــر الثمــار المباركــة.

ــا  ــثِ، بَيْنَمَ ــلِ الْرَْضِ وَالْغَيْ ــاسِ كَمَثَ ــلُ النَّ ــرْآنِ وَمَثَ ــلُ الْقُ جــاء في الحديــث: »مَثَ

تْ، ثُــمَّ يُرْسِــلُ الوَابـِـلُ فَتَهْتَــزُّ  الْرَْضُ مَيْتَــةٌ هَامِــدَةٌ، إذِْ أَرْسَــلَ اللهُ عَلَيْهَــا الْغَيْــثَ فَاهْتَــزَّ

ــا، وَيُخْــرجُِ اللهُ  ــرَ نَبَاتهَ ــتَ وَتُثْمِ ــذُرَ وَتُنْبِ ــى تَبْ ــة حَتَّ ــزَالُ يُرْسِــلُ الْوَْدِيَ ــمَّ لَ يَ ــو، ثُ وَتَرْبُ



107الفصل الرابع - نقطة البداية

ـاسِ وَالْبَهَائـِـمِ، وَكَذَلـِـكَ فَعَــلَ اللهُ بهَِــذَا الْقُــرْآنِ  مَــا فيِهَــا مِــنْ زِينَتهَِــا وَمَعَايـِـشَ النّـَ

ــاسَ«)1(. النَّ

التعامــل مــع  كل ذلــك -أخــي الحبيــب- ســيتحقق بمشــيئة الله إن أحســنَّا 

ــى الله. ــير إل ــة والس ــة المعرف ــة.. رحل ــا المبارك ــاً في رحلتن ــاه دلي ــرآن، واتخذن الق

والله المستعان وعليه التكلان...

وصلِّ اللهم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم..

والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

            

القرآن وفضائله الفصل  الباب السابع في تلاوة  )))  الحديث في كنز العمال )548/1، 549 برقم: 2457( 
الأول في فضائله، وانظر جمع الجوامع )برقم: 19738(.
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